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 نَظَريَّةُ النَّظْمِ: الجُذوُرُ والِامتدَادَاتُ 
مَتِي عَبدِالمَطَّلبِ وأبَِي مُوسَى(  )قِرَاءَةٌ نقدِيَّةٌ فِي مُقَد ِ

 إِعْدَاد
 مُدَاوِي آل جَابرِ عَلِي   رِيمٌ د/

ُالِإنسَانيَّةُُِالع ل ومُُِك ليَّة ُُ-ُوآدَابهَِاُالعرََبيَّةُاللُّغَةُُِقسِْمُ 
 السُّع ودِيَّة ُُالعرََبيَّة ُُالمَملكََة ُُ-خالدُ ُالمَلِكُجَامِعَة ُ

 
 

 :المستخلص
ُالقضََاياَُالبلَََغِيَّةُِذَاتُِالأثَرَُِالباَرِزُِفيُالدَّرْسُِالبلَََغِيّ؛ُقدَيمهُُِوجَُ ُ"نظََريَّة ُالنَّظْمُِ"أهمَّ ديدِهِ؛ُت عدَُّ

رْجانِيّ)ت ُالقاهِرُِالج  ُعَبد  ُأنَْجزَه  ُبمَا ُارتبطََتُْفيُالخِطَابُِالبلَََغِيُّوالنَّقْدِيُّالقدَِيمِ رًاُهــ(ُتنَظِي471فَقدِ
ُلَت جْحَد ُلدََىُسَابقِيهُِمِنَُالنُّحَاةُِوالبلََغ ُوإرِهَاصَات  ذ ور  ييِّنَ،ُوتطَْبيقاًُفيُدَلََئلُِِالِإعْجازِ،ُمَعَُماُلهََاُمنُج 

رُِفيُقرِاءَةُِ ُأكَْسَبَتهاُق دْرةًُعَلىَُالتَّطَوُّ ُومَفَاهِيمَ ُمِنُْإضَافَات  حِقةَِ ُاللََّ ُالقِرَاءات  ُوثقافةَُُِوماُأحَْدَثتَهْ  النَّصِّ
ُلَ ُأغنتَُِالنَّظريَّةَ،ُوتطَْبيقَات  نجزهُِاللِّسَانيُّوالنَّقْدِيُّمِنُتفَريعات  تلَقِّينَُحَتَّىُالعَصْرُِالحَدِيثُِبمِ  ءَمَتُْالم 

تباي عاصِرتيَنُِم  ُقرَِاءَتيَنُِم  ُأهَمَّ اءِ؛ُلِذاَُآثرَُالبحَث  بدعينَُوالق رَّ وحَُالعَصرُِوأذوَاقَُالم  نتَينُِلِهذهُِالنَّظريَّةِ؛ُر 
ُ طَّلِبِ ُالم  ُعبد ُومحمد ُأبيُم وسَى، ُمحمد ُ ُقرِاءَتا ُكِتاَبيَُهما ُإلىَ ُ"مَدْخَل ُكِتاَبَيهِما: متيَ قدِّ ُم  ُخِلََلِ من

وسَى،ُوقَضَاياَُالحَدَاثةَُِعِندَُعبدِالقاهرِ"ُلعبدِالمطَّلِب رجانِيّ"ُلأبيُم  سَاءَلَتهِِماُالنَُُّعبدالقاهرُِالج  ظَريَّةَُفيُم 
عاصِرِ،ُومًنافسََتهِ،ُفيُضوءُِ واكَبةُِالخِطَابُِالإبْدَاعِيُِّوالنَّقدِيُّالم  ُفيُق درتهَِاُعَلىَُالبقَاءُِأوَُِعَجْزِهاُعَنُم 

عُثقََافةَُِالق راءِ. عُِالقِراءَاتُِوتنَوَُّ  تنوُّ
 
 
 
 

طَّلِبُُِ–عَبد ُالقاَهِرُُِ–)النَّظْم ُُ:الكَلِمَاتُ المِفتاحيَّةُ  وسَى(ُ–عبدالم   أبَ وم 
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مَةٌ: -  مُقدَ ِ
والسَّلََم ُعَلَىُالمَبْعوثُِرَحْمَةًُللعَالمَينَ،ُوعَلَىُآلهُِوصَحبهُِوسَلِّمُْ لََةُ  الحَمد ُللهُِرَبُِّالعالمَِينَ،ُوالصَّ

ينِ.  تسَلِيمًاُكثيرًاُإلىَُيوَمُِالدِّ
اُبعَْدُ ُ  ،أمََّ

ُالنَّظُُُُُُْ ُقَضِيَّة  ُبلَََغِيَّةٌُونقَدِيَّةٌُفيُالتُّرَاثُِالعرََبيُِّالنَّقديُِّماُشَغلَتهْ  ُتشَْغلَُْقضَِيَّةٌ ُلمَْ مِ؛ُُفقدَُْفلَعَلَّه 
رْجانيِّ)ت جَذَّرَتُْهــ(ُالذيُع رِفَُبهِا،ُوع رِفتَُْبهِ؛ُفقدَُْت471َُكانَُللقَضِيَّةُِإرِْهاصَات هاُقَبلَُعبدِالقاهِرُِالج 

ُ)ت ُالجَاحِظِ ُفكِْرِ ُفي ُواكتمَِال  ُن ضْج  ُد ونَ ُالمَعْرِفَةِ، ُبچينال وچيا ُي عْرَف  ُفِيمَا اني255ُّقَبْلَه  مَّ ُوالرُّ هــ(،
ُ ةً ُعامَّ رْجِفِينَ لْحِدِينِ،ُوالم  ُوالم  نادِقَةِ ُالزَّ ُعَلىَ دّ ُفيُالرَّ يَّة  ُأهََمِّ ُمِنْ ُلهََا ُلِمَا نيّ،ُوغَيرِهم؛ فيُنظَْمُِوالباقلََّ

مَيزةُ  ُبهَِاُمِنُخَصَائصَُِم  ُأ خرَى؛ُوماُيتَّصِل  الق رآنُِمِنُناحِيَة ،ُوفيُفهَْمُِبلََغةُِاللِّسَانُِالعرَبيُّمنُناحِيَة 
ُإليهِمُآنفاًُبطَِرَائقُِالنَّظْمُِم صطَلِحِينَُبهُِإلىُماُي ُ شار  ُالم  فه  ُلِسَبْكُِالكَلََمِ،ُوضَمّهُِبالإسناَدِ؛ُفيماُعَرَّ شير 

ُالحَكِيم ُفيُانسِجَامُِالكَلََمِ،ُوتآلفُِأجْزائهِ؛ُفاكتسبتَُْبذلكَُ َّنْزِيل  إلىُوسَائلُِالعرَبُِالتيُجاءَُعَلَىُمثالِهاُالت
يمِ،ُبلُِالأهََميَّةَُالق صْوَى،ُوغدَتُِالقضَيَّة ُالك برَى،ُلذَاُشَغلتَُْحَيزًّاُوَاسِعاًُفيُالفِكْرُِالبلَََغيُِّوالنَّقْدِيُِّالقدَُِ

ُصَدَاهاُفيُهذاُالفِكْرُِالحَديثُِبعَدَُتنَاف ذِهُِمَعَُالثقّافاتُِالغرَبيَّةُِالوَافدَِةِ،ُونظَرًاُلِمَاُت مَثلِّ ه ُ هذهُالقضَيَّةُ ُاستمَرَّ
ؤثرّة؛ُ ُالم  ُالقِرَاءَاتِ ُمِنُأهََمِّ ُقرِاءَتيَنِ ُأتوقَّفَُعندَ ُأنَْ ُرَأيَت  ُوالتَّأثيرِ، ُالأثرَِ ُهذَا ُالنَّاقدَِينُِمِنْ ُقرَِاءَة  ه مَا

طَّلب)ُ (،ُالفائزُِِبجَائزِةُِالمَلِكُِفَيصَلُالعالمَيَّةُِفيُاللُّغَةُِالعربيَّةُِوالأدَبُُِ-م1937البلَََغِييّنِ:ُمحمدُعبدالم 
ُ ُموسى2016عام ُأبي ُمحمد ُومحمد ُالعرََبِيِّ، ِ عريّ ُالشِّ ُالنَّصِّ ُتحَليلِ ُفي ُب ذلتَْ ُالتي ه ودِ ُالج  ُفي ُ ُم

ُللكِتاَبُِالعرَبيُُّ-م1937) ُالدَّوحَةِ ُبجَائزِةِ ،2024ُ(ُالفائزِ ه ود  ُاللُّغوَِيُّالعرََبيُّمِنُج  ُللفكرِ ُقدَّمه  م؛لِما
رُْ ُالج  ُعَبدِالقاهِرِ ُبفِكْرِ ُاعِتنيَاَ ُقدِ ُأنَّه ما ُالبلَغِيَّة رَاساتِ ُالدِّ ُفيُحَقْلِ شْتغَِلِينَ ُالم  ُعِندَ ُالمَعْل ومِ جانيِّ،ُومِنَ

فكِرِهماُالنَّقْدِيُِّوالبلَََغِيّ.لَ رث ومةُ  غَالِينَُإذَاُق لْنا:ُإنهّاُج  النَّظْمِ،ُولَُنك ونَُم  ُسِيَّماُنظََريَّةُ 
ُ، ذورَُتلكُِالنَّظَرِيَّةُِوأصَْدَاءَهاُفيُقدَِيمُِالدَّرْسُِالبلَغِيِّ ُفيُهذاُالبحَثُِأنَُْأتَتَبَّعَُج  ومنُثمَّ؛ُحَرَصْت 

وسَىُللوق وفُِعَلىَُق رجانيُِّلأبيُم  متيَُكِتاَبيهِمَا:ُمَدْخَلُإلَىُكِتاَبَيُعبدالقاهرُِالج  قدِّ راءتيَهِماُمنُخِلََلُِم 
ادِرُِعامَُ ادِرُعام1997َُالصَّ ُالحَدَاثةَُِعِندَُعبدِالقاهرُِلعبدِالمطَّلِبُالصَّ م،ُ؛ُفالبلََغِيَّان1995ُِم،ُوقضََاياَ

تجَايلََنُِترِْبانُِ تعاصِرَانُِم  دْخلََتُِالع ل ومُِوالمَعَارفُِالتيُأفَاَدَاُمنهاُفيُفهَْمُِهذِهُِم  ةَُتبَاي ناًُفيُم  ُثمَّ ؛ُلكِنَّ
رَاساتُِالبلََغِيَّةُِواللِّسَانيَّةُِالحَديثةَِ،ُالتيُتلََقتَُْوف ر مِنَُالدِّ وعَُالنَّظَريَّةُِالنَّظَريَّةِ،ُوتطَْبيقاَتهَِا،ُوفيُمَوقفِهِماُ

تباينةُِفيُاللِسَّانُِالعرَبيّ.وتأَثِيرَاتُِالتَُّ ُنَاف ذُِالم 
،ُوبياَنُِأصَدَائهَِاُالقدِيمَةُِتوَطِئةًَُلِغَُُ إلىُتجَْذِيرُِالنَّظَريَّةُِمِنُْناَحِيَة  ايتهِاُومِنُثمََّ،ُتسَْعىَُُهذهُالدّراسَةُ 

ت ُم  ُلبلََغييّنِ خْتلِفتَيَنِ ُم  ُقرَِاءَتيَنِ ُبينَ وازنةَِ ُالم  ُفي ُوتطَبيقاتهَِاُالحَقِيقيَّةِ ُالنَّظْمِ ُنظََريَّةِ ُقرَِاءَةِ ُفي صَدِّرينِ
ُالقِراءَةُِ ُطَرَائقِ ُعَلَى ُالوق وفِ ُب غْيَةَ ُأ خرَى، ُناحيَة  ُمِن ُكِتاَبيهِمَا، مَتيَ قدِّ ُم  ُعَتبَتيِ ُخِلََلِ ُمِن وأصَْدَائهِا

ُالبحثِ، ُلِطَبيعةَِ رَاعَاةً ُم  مَتيَنِ قدِّ ُالم  ُبعتَبَةَِ ُاكتفاءً وثِ ُالبلَََغيُُّللمَور  ُالدَّرْسِ ُفي ُاستثِمَارِهما وكَيفِيَّةِ
ُللكِتاَبيَ ُالعمَِيقةَِ ُالَستنتاجيَّةِ ُالَستنِْبَاطيَّةِ ُالقِرَاءَةِ ُإلى ُبطَِبيعتَهِا، ُالقِراءَة ، ُاعتمَدَتِ ُوإنِ عَاصِرِ، نِ،ُالم 

 دِها،ُأوَُْتوَضِيحِهاُوالتَّمْثيِلُِلهََا.والَستئِنْاسُِبماُفيُمَتنَْيهِما،ُأحَياَناً؛ُلتعَْضِيدُِفكِْرة ،ُأوَُتأَكِْي
ُاختِيَارُِمَوض وعُِالبحَثِ:  أسَبَاب 

ُومَدىُإسهاماتهِاُفيُالكَشْفُِعنُ ُفيُالفِكْرُِالبلَََغيُِّوالنَّقْدِيِّ، ُالنَّظْمِ ُالتيُاكِتسَبتهْاُنظَرِيَّة  القِيمَة 
ا ُُمَزيَّةُ  البلَََغةُِالعرََبِيَّةِ؛ُفيمَاُ ُمنُأهمُّمزاياُ ة ُالخِطَاب  وعِلْمُِالخِطَابِ،ُوبخَاصَّ ،ُ بعِِلْمُِالنَّصِّ صط لِحَُعَلَيهُِبعَدُ 

عْجِزِ.  الق رْآنِيُّالم 

فيُالفِكْرُِالبلَََغِيُِّالعربيّ،ُووض وحُتجَليَّاتهاُتنَظِيرًاُوتطَْبيِقاً. - النَّظَرِيَّةُ  ُالذيُشَغلتهُْ  ُالكَبيِر   الحَيزِّ 

ؤىُالنُّقَّادُِوالبلََغِييّنَُفيُإبرَازُِأبَْعَادُِلِسَاننِاَ،ُوخَصَائِصِهُِالبلََُُ - هذهُِالنَّظَرِيَّةُِلتعَدَُّدُِر   غيَّةِ.ُقابليَّةُ 

عَاصِرِ.ُُ - ُالأبستمولوچيَّةُُلنظََرِيَّةُِالنَّظْمُِمعُفروعُِالدَّرسُِاللِّسَانيُِّالم   الَمتدَِادات 

قراءتيَُالبلَغيُِّ - طَّلب،ُوأبيُِم وسَىُلنظََرِيَّةُِالنَّظْمِ.قيمةُ  خْتاَرَينِ:ُعبدالم   ينُِالم 
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راسَاتُ السَّابِقَةُ: -  الد ِ
نَةُِالبلَََغِيَُُُّ دَوَّ ُفِيُالم  مِنُْأصَْدَاء  ُحَولَُنظَريَّةُِالنَّظْمِ؛ُنظََرًاُلِمَاُأحَْدَثتَهُْ  رَاسَات  ةُِوالنَّقْدِيَّةُِتعَدََّدَتُِالدِّ

رَاسَاتِ:العرََبُِ هاتهِا؛ُومِنُْبينُِتلكَُالدِّ ُيَّةِ،ُمَعَُاخِتلََِفُِمَشَاربهِاُوتوَجُّ
ؤتمََرُِالدَّولِيُّالثَّالِثُِ -1 وثُِالم  التَّاريخُِللدُّكتورُأحمدُسعدُمحمدُسعد،ُضِمنَُب ح  النَّظْمُوأسَئلِةَُ  ُ نظريَّةُ 

لُِبحَثهُِم.ُوانته2007ََُمارسُ لكليَّةُِدارُِالع ل ومِ،ُجامعةُالمنيا، حَاوَلتهُِِالإجابةََُعَلىَُتسََاؤ  ىُفيُم 
ُبيَنَُ ُللمَعْرِفةِ ُالتَّصورَاتُِالمَذْهَبيَّةَ ُيعَنيُِبها ُوأ خرَىُمَذهَبيَّة؛ً ُمَعْرفيَّةً، ذ ورًا ُج  ُللنَّظَريَّةِ إلىُأنََّ

عْتزَلةِ،ُوتأَثْيراتهِماُعَلىَُالنَّظريَّةِ.  الأشََاعِرةُِوالم 
رجانيُّللدكتورةُابتسامُأحمدُحمدان،ُنشَرتهْ ُفيُالمجلَّدُفاعِليَّة ُالتَّلقُِّ -2 ،29ُيُعِندَُعبدُالقاهرُِالج 

هذاُالبحَثُِاستراتيجيَّةَُوقدُُْتتبعتُْفيُ. 204-189م(،ُصُص2009ُيونيو30ُُ)114ُالعدََدُ
ُالأ سل وبيُُّ الدَّرْس  صَنعَهَُ  قارَنةً،ُبمَِاُ ،ُُونظريَّةُالتَّلَقِّيُفيُاهتمَِامِهَاُالتَّلقِّيُلدَىُعبدُِالقاَهِرُِم  الحديث 

ُ تلقِّيُفيُإنتاَجُِالنَّصِّ  ُ.بدِرَاسَةُِدَورُِالم 
ُالنَّظْمُِبينَُعبدِالقاهرُِوسَابقِِيهِ،ُأحَمَدُإبراهيمُعبدالفتَّاح،ُرِسالَةُمَاچستير،ُك ليَّةُالآدَابِ،ُ -3 نظريَّة 

ُ ُطنطا، ذ2000جامعة ُج  ُالباَحِث  ُفيها ُتتَبَّعَ ُوالبلََغِييّنَُم، ُالنُّحاةِ ُمِنَ ُسَابِقيهِ ُعندَ ُالنَّظَريَّةِ ورَ
إليهُِد ونَُغَيرهِ. تكلِّمِينَُبيَنَُاتبَِّاعُِعبدِالقاهرُِوابتداعِهُِحَتَّىُن سِبتَُِالنَّظَريَّةُ   والم 

ُجامُُِ -4 ُمِجلَّة ُمحمد، هَنَّد ُوم  ُشاكر، ُبيان ُلِلبَاحِثينِ: ُالنَّظْمِ، ُنظََريَّةِ ُفي ُللع ل ومُِقرَِاءَةٌ ُالأنْبارِ عةِ
ل،ُ الأوََّ ل،ُالعدََدُ  الأوََّ جلَّدُ  وعَرَضَُالبَاحِثاَنُِفيُبحثهِماُُم.2009الِإسلََميَّة،ُقسِمُاللُّغَةُِالعرََبيَّةِ،ُالم 

والتَُّ التَّقديمُ  تنََاولََه ُ: ماُ وَأهََمُُّ ،ُأسسَُنظََرِيَّةُِالنَّظمُِم رتكزينُِعَلَىُمَسَائلُِعلمُِالمَعَاني؛ُ الحَذْف  ،ُ أخِْير 
....إلخ. ُوالوَصْل  ُفيُالخَبرَِ،ُالفَصْل  وق   الف ر 

فيُالإعْجازُِالق رآنيّ،ُللباحثةُِإقبالُوافيُنجَْم،ُدرَجَةُالماچستير،ُجامِعَةُالك وفَةِ،ُ -5 ُودورهُ  التَّناس ب 
ُُهـ،ُوقد1430َُْ ُمنها ل  ُالأوََّ : ُف ص ول  ُثلَثةَ ُرِسَالتهََا ُالتَّناس بُِفيُالق رآنُِقسََّمَتُِالباحِثةَ  لعلَََقاتِ

ُالسُّورِ،ُ سْتوَياتُِالتَّناَس بُِفيُس ورُِالق رْآنُِعَلىَُصَعِيدُِالسُّورَةِ،ُث مَّ الكَريمُِوأنَوَاعِها،ُوالثَّانيُلم 
،ُوأثرِهاُفيُالمتلقُِّ ُلأثَرَُِالتَّناس بُِفيُالِإعْجَازُِالق رآنيُِّلإثباتُِوَحدةُِالنَّصِّ  .يوالثَّالِث 

ُللمَسَُ -6 النَّظمُِمِنَُالقرَنُِالثَّالِثُِإلىَُالقرَْنُِالخَامِسُِالهِجْريُّقصٌَّ المفَاهِيمُِالتَّداوليَّةُِلنظريَّةُ ارَاتُِأقَْلمََةُ 
ُالإنسَانيَّةُِ ُوالع ل ومِ ُالآدَابِ ُك ليَّةِ ُمِجلَّة ُالبحَرِيّ، ُأمين د ُلمحمَّ ُوالنَّحويَّة ُوالفلسفيَّةِ البلَغيَّةِ

ه ودَُالجَاحِظُُِم.7ُ،2010اعيَّةِ،ُعوالَجتم ُج  ،ُكماُاهتمَُّفيُالجَانبُِِالبلََغِيُّعَرَضَُفيهُالباحِث 
لََئمُِِللمَوقفِ،ُ صْطَلحَُِالتَّخيُّر،ُأيُاختيارَُاللَّفظُِالم  ناقشَةُِمَفه ومُِالنَّظْمِ؛ُوه وُمفهومٌُمردافٌُلِم  بم 

صْطَلحَاتُِالنَّظْمُِلدََيهُِم صُْ ُالَئتلَفُِوالسَّبْكِ،ُالذيُاهتمَُّبمناقشتهِاُفيُدِرَاستهِِ،ُوكذلكَُمنُم  طَلَح 
رُِوالتَّحدِيثُِلي وَاكِبَُالمَُ قاَبلٌُِللتَّطَوُّ صْطَلحَ ؛ُلأنَّهُ  ُفيُم  ُالنَّظْمَُلَُينَْحَصِر  دِراستِهُِأنََّ لةَُ  حَصِّ فَاهيمَُوم 

 الجَدِيدَةَ.ُالبلََغِيَّةَُ
ُاُ -7 ُعندَ تلقِّي ُوالم  بدِع  ُعندَُالم  ُالحَدَاثةِ ُ"قَضَاياَ طَّلبِ ُعبدالم  ُمحمد ُكِتابِ ُفي ُقرِاءَةٌ رْجانِيّ، لج 

،ُمِخبرَُوَحدَةُِالتَّكوينُِوالبحَْثُِفيُنظريَّاتُِ قرِاءَات  رجَانيِّ"،ُوَلِيدُب وعَدِيلَة،ُمجلَّةُ  عبدالقاهرُِالج 
 .390-375م،ُصُص2010ُ،2012ُالقِراءَةُِوَمناَهِجِهَا،ُالجَزائرِ،ُالعدد

هُِوعينّةُِالقراءة؛ِكاختلَفهاُمعُالبحَْثُِالأخَِيرُِالأقربُ ُبحَثيُِعَنُِالأبحاثُِالسّابقةُِفيُالتوّجُّ ويخَْتلَِف 
ُعَلَيهَا،ُوتعَتمَُِ ُتقتصر  ُعَلَيها،ُوقرَِاءت نا ُيعَْتمَِدْ ُأوَ مةِ، قدِّ ُالم  ُعَتبةَِ ُعَلىَ ُيقَتصَِرْ ُلمْ ُكَونهِ ُفيِ د ُلِطَبيعتِهِ

وسَى.ُُعليها،ُكَمَا ُأ فقِيّ ،ُوقرِاءت ناُت قارِن هاُبقِرَاءَةُِأبيُِم  يكَتفَِيُبقِِرَاءَةُِعَبدِالمطَّلبُِفيُعَرض  ُبحَثهَُ   أنََّ
 أهَْدَافُ البحَْثِ: -
كوّنَةُِلهَاُوطَبيعةَُُُِ-1 ق وفُِعَلىَُمَعَالمِهَاُوتنََاف ذُِالع ل ومُِالم  ذورُِالنَّظَرِيَّةُِللو  ُج   التَّناَف ذِ.تتَبُّع 
ُالبلَغيَّة .ُ-2 ة  ُكيفيَّةُهذاُالتَّناف ذُِفيُتأَصِيلُِالنَّظَرِيَّةِ،ُوبخِاصَّ
خْتاَرَينُِللنَّظريَّةُِعَلىَُاختلََِفُِنهَجَيهِمَاُفيُالقِرَاءَةِ،ُبينَُقرِاءَةُ ُ-3 ُعَلىَُتلَقَِّيُالبلَََغِيينُِالم  ق وف  الو 

. ،ُوأ خرَىُحَدَاثيَّة   ت راثيَّة 
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 تسَاؤُلاتُ البحَثِ وفرَضيَّاتهُُ:ُ-
لنظَريَّةُِالنَّظْمُِ؟ُُ-1 ُالنَّظَرِيَّةُ  ذ ور  ُماهِيَُالج 
نةَُِلهَذِهُِالنَّظريَّةِ؟ُ-2 كَوِّ ُماُمَدَىُتنََاف ذُِالع ل ومُِالم 
ُع ل وم ُُ-3 ة  بينَُالع ل ومُِفيُتأَصِيلُِالنَّظَرِيَّةِ،ُوبخَاصَّ َّنَاف ذُ  ُالت ُالبلََغَةُِالعربيَّةِ.كَيفَُتمَّ
نةُِلهََا،ُوماُامتدادات هاُتنظيرًاُوتطبيقاً؟ُُُ-4ُُُُُُ كَوِّ َّنَاف ذُِبيَنَُالع ل ومُِالم  هذَاُالت ُماُطَبِيعةَُ 

ُهِلُِاختلَفتَُِقرِاءَاتُِهَذهُِالنَّظَرِيَّةُِقدَِيمًاُوحَدِيثاً؟ُُ-5
وسَى،ُوعبدِالمطَّلِبُِ؟كَيفَُاختلَفتَُِالقِرَاءَاتُِباختلََِفُِالتَّوجُُُّ-6  هَاتُِمِنُخِلََلُِقرَِاءَتيَ:ُأبيُِم 
 مَنْهَجُ البحَْثِ وَأسََالِيبهُُ: -
ُلتتبُُُّ يمياَئيُِّ ُالسِّ يمياَئيِّ،ُونظََريَّةُِالقِرَاءَةُِفيُهَذَاُالبحَْثِ؛ُوجَاءَُالمَنْهَج  ُبيَنَُالمَنْهَجُِالسِّ عُِماُجَمَعْت 

ُالنَُّ ُقرَِاءَة  ُإلَِيهِ ُكماُآلتْ ُفيُالثَّانِي، ُحَدِيثاً ختاَرَينِ ُالم  ُالبلََغِيَّينِ ُوقرَِاءَة  لِ؛ ُالأوََّ ُفيُالمَبحَثِ ُقدَِيمًا ظَريَّةِ
ُبنظََريَّةُِالقِراءةِ،ُأيضًا،ُفيُالثَّالثِ.ُ  استعَنْت 

،ُوثلَََثةَُِمبَاحثَ،ُأتناولُ ُخُطَّةُ البحَثِ:ُ- ،ُوتمَْهيد  مَة  قدِّ ُمنُم  ُالبحَث  ن  مَةُِماُسلفَُمنُيتكََوَّ قدِّ ُفيُالم 
وحَةِ. راسَاتُِالسَّابقةَِ،ُوأسَئلتهُِِالمَطر  ُبالمَوض وعُِوأهَمّيَّتهُِِومَنْهَجِهِ،ُوالدِّ  تعريف 

راتناُالخاصَّةُبهاُفيُالبحَثِ. ُفيهُِتعريفَُالنَّظَرِيَّةُِل غَةًُواصطِلََحًاُلبناءُِتصوُّ  والتَّمهِيد:ُأتناول 
ل: ُالأوَّ ُمِنُثلَثةَُِمَطَالِبَ؛ُهِيَ:ُالمَبْحَث  ن  ُالق دَماءُِللنَّظَرِيَّةُِقبلَُعبدِالقاهرُِوبعَدَه ،ُيَتكَوَّ  قرَِاءَات 

ُالقاهرِ،ُ ُلدَىُعبدِ ُالنَّظريَّةِ ُتشََكُّل  ُوالثَّانيِ: ُعبدالقاهرِ، ُقبلَ ُالنَّظريَّةِ ُإرِْهَاصَات  : ل  ُالأوََّ المَطلبَ 
رُالنَّظريَّةُِ :ُتطوُّ  بعَدَُعبدُِالقاَهِرِ.والثَّالِث 

النَّظَريَّةُِمِن ُقرَِاءَةُ  ل  ُمِنُمَطلبَيَنِ؛ُالأوَّ ن  حدَثينَُللنَّظَرِيَّةِ،ُويَتكََوَّ ُالم  ُالثَّانيِ:ُقرَِاءَات  خِلََلُُِالمَبحَث 
رِاسَاتُِالأ ُ النَّظَرِيَّةُِفيُضَوءُِالدِّ ُسل وبيَّةُِالحَديثةِ.تنََاف ذَهاُمَعَُالع ل ومُِالأ خرَى،ُالثَّانيِ:ُقرَِاءَةُ 

قدّمَتيَهِما وسَىُمِنُخِلََلُِم  طلَّبُِوأبيُِم  :ُقرَِاءَتاُعبدالم  ُالثَّالِث  لُ والمَبْحَث  ُمنُمَطْلَبيَنِ؛ُالأوََّ ن  ُ،ُويتَكََوَّ
طّلِبُِالحَدَاثيَّةِ. عبدُِالم  وسَىُالتُّراثيَّةِ،ُوالثَّانيُقرَِاءَةُ  أبَِيُم   قرَِاءَةُ 

أذَكُ  .الخَاتمَِةُ  ُوالمَراجِع  ُإلَِيهَا،ُيعَْقب هاُالمَصَادِر  لْت  ُفيهاُأبَرَزَُالنَّتائجُِالتيُتوَصَّ  ر 

 التَّمهِيــــــــــــــــدُ : )ماهيَّةُ النَّظَريَّةِ( -

 :النَّظَمُ لغَُةً واصطِلََحًا -
ُالتُّراثيَّةِ،ُمعُت ُالبلََغيَّةِ نةَِ دوَّ ُاحتلََّتُْمَكَانةًُع ظْمَىُفيُالم  ُقدَِ ُالنَّظْمِ ُنظََريَّةَ ُأنَّ ُفيهِ اُلَشكَّ باَي نُِمِمَّ

سْتوََىُالَ ُبهَاُعَلَىُم  مُتحَفل  ؤَىُالع لمََاءُِفيُتحَْدِيدُِمَاهيَّتهِاُورَسْمُِأبَعاَدِها،ُولكَِنُْظَلَّتُْقرَِاءَات ه  ستعِْمالُِر 
رْسُِالبَُ ُك بْرَىُفيُالدِّ ُقَضِيَّةً ُالنَّظْمِ ُشَكَّلتُْنظََريَّة  ُوالنُّه وضُِبها،ُإلَىُأنَْ ُمَسَارِها ُبتقْويمِ لََغِيُّاللُّغَوِيِّ،

 العرََبيّ؛ُقدَِيمًاُوحَدِيثاً.ُ

عَلىَُدَلََلةَُِالنَّظْمُُِالنَّظْمُ لغَُةً: - ُابنُُتعَاَورَتُِالمَعَاجِم ُاللُّغوَيَّةُ  فيُالوَعْيُِاللُّغوَِيُّعَلىَُالتَّأليفِ؛ُكَمَاُيَنقل 
ُاللُّؤْلؤَُأَُ هُنظَْماًُونظِاماًُونظََّمَهُفانْتظََمَُوتنَظََّمَ.ُونظََمْت  ،ُنظََمَهُينَْظِم  "ُالنَّظْم :ُالتَّألْيف  يُْجَمَعْت هُ مَنظ ور 

ُا ُمِثلْ ه ،ُوَمِنْه ُنظََمْت  َّنْظِيم  لْك،ُوالت ُقرََنْتهَُفِيُالسِّ ُشَيْء  عْرَُونظََّمْته ،ُونظََمَُالأمَرَُعَلىَُالمثلَِ.ُوكلُّ لشِّ
،ُفَقدَُْنظََمْتهَ .ُوالنَّظْم :ُالمَنْظ وم " بِآخَرَُأوَُْضَمَمْتَُبعَْضَهُإلَِىُبعَْض 
(1)ُ 

النَّظْمُِفيُالوَعْيُالَصطِلََحِيُّعَنُدَلَلتُِالنَّظْمُ اصطِلًَحًا - هاُاللُّغَوِيَّةِ؛ُفقدُِانتهَىُمطلوبُ:ُلمُْتبَعدُْدلََلَةُ 
ُالإعجازُِالقرآنيُِّبنظمهُِ ُسرَّ يبحثون  عتزلةُ  أخَذَُالم  ُالنَّظْمَُفكِْرةٌُبدََأتَُْمنذُ  عْجَمِهُِالَِصطِلََحيُّأنَّ فيُم 

ناظم قفَّعُِإلىُنظَْمُِالكلََمُِمشبهّاُ ُالم  قبَلَُذَلكَُحِينَُأشََارَُابن  لِمَاُ بلُيع ودُ  بصاحبُِالف ص وصُِالعجيبُِ، هُ 

                                                           
،ُبيروت،3ُهـ(ُلسانُالعرب،ُدارُصادر،ط711ابنُمنظور،ُأبوُالفضل،ُجمالُالدينُابنُمنظورُالأنصاريُ)تُُ-1ُ

ُ.12/578م،1994ُ
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ُُفيُمَوضِعهِ،ُ ُفصّ  قلََئدَُِوأكاليلَُوس موطًا؛ُفوضَعَُك لَّ الذيُوَجدَُياق وتاًُوزَبرْجَدًاُوَمَرْجاناً؛ُفنَظََمَهُ 
ُإلىَُشَبيِهِهُِ ُشَبِيه  وك لَّ
(2). 

 تلََق ي عَتبةَِ المُقدِ مَةِ لدََى عَبدِ القاهِرِ:  -
عتمَِدًاُفيُشَواهدُِتعَْضِيدِهاُعَلىَُماُوَجَده ُمِنُاتسَُُُِّ م  بنىَُنظََريَّتهُ  ُعَبْدَُالقَاهرُِنَفْسَهُ  فتَُِأنََّ اقُِمِنَُاللََّ

ماتُِك ت بِه255ُِالكلََمُِوانسِجَامِهُِعِندَُالجَاحِظِ)ت لُِللنَّظَرِيَّةُِفيُمقدِّ سُِالأوَّ ؤَسِّ ُ.(3)هـ(ُالم 

جِدَُالمُ  مَطَالِعُِالقرَنُِالماضِيولقدُو  مند ورُبديُسوسيرُمنذُ  لدَىُعبدُالقَاهرُِحتَّىُقرَنهَُ  ؛ُ(4)صطَلِح ُناضِجًاُ
ُعَلىَ فالنَّظم ُلدََىُعبدُِالقاَهِرِ" ُبعَْضِهاُإلىُبعَْض  ،ُأوَُ خ ص وصِيَّةٌُفيُنظَْمُِالكَلِمِ،ُوَضَمِّ ُمَخص وصَة  طَريق 

ُبهاُالفاَئُِ وه ُتظَْهَر  ج  غْنياًُفيُالعِلْمُبها،ُعَلَىُو  جْمَل،ُكافياًُفيُمَعْرفتها،ُوم  دَة ،ُأوَُماُأشَبَهَُذَلكَُمنَُالقوَلُِالم 
يباجُِالكثيرُِالتَّصَاوِيرُِأنَُْتعَْلمَُ ِها.ُفكَانَُيكَْفِيُفيُمَعرِفةُِنسَْجُِالدِّ

ناَعاتُِكلّ ُأنَّهُ لكفىُمِثلْ هُفيُمَعرِفَةُِالصِّ
ُشَتَّى"ترَتيِبٌُلِلغزَْلُِعَلَىُ ق  ُعَلَىُط ر  ،ُوضَمٌُّلطَاقاتُِالأبريسَمُبعَْضِهاُإلىَُبعَض  ُ.(5)وَجْه ُمَخص وص 

ُباانَُُّ وفاً ُجَوَانبِِهِ،ُوآليَّاتهُِِومَعاَلمِهِ؛ُفَصَارَُمَعر  ُمِنُْجَمِيعِ صْطَلَحِ ُالم  د ودَ ُح  رْجانيُّ ظريَّةِ،ُوهَكَذَاُحَدَّدَُالج 
ونةٌَُبهِ. ُوهيَُمَقْر 

لُ: قرِاءَاتُ القدَُمَاءِ للنَّظَرِيَّةِ قبَلَ عَبدِالقاَهِرِ وبعَدَهُ:  -    المَبْحَثُ الأوَّ
ُاللُّغوييّنَُ ُمِنَ ُعَدَد  ُلدَى ُجِدًّا قتضََبةً ُم  ُوم صطَلحات  ُمفاهيمَ ُشَكْلِ ُفي ُالنَّظْمِ ُنظََريَّة  ُظَهرَتْ لقدَْ

تاًُكَبِيرًاُفيُنسِْبتَهِاُإليهِ.والبلََغِييّنَُوالنُّقَّادُِوالفلََسِفةَُِقبلَُال ُتفَاَو  رجانيّ،ُوقدُتفاوتتُْالآراء  ُج 

لُ: إِرْهَاصَاتُ النَّظريَّةِ قبلَ عبدِالقاهِرِ: -  المَطلَبُ الأوََّ
ُنظََريَّةَُالنَّظْمُِالتيُن سِبتَُْلعبدُِال ذ ورُِالنَّظَرِيَّةُِأنََّ حَولَُج  وهُ  ُالبَاحثينَُفيماُاستقَرَؤ  قاهرُِرَأىَُبعَض 

ُ)ت يرافيّ ُالسِّ ُأفَْكارِ ُبنَاتِ ُمِن ُأنَّها ُأحد هم ُرأىَ ُبل ُأفَكَارِهِ؛ ُبنََاتِ ُمِن ُتكَ نْ ُوأن386َُّلَمْ دَلََئلَُ" هـ(،
يرَافِيُّوالفَيلسَ وفُِالمَنطقِيُّمَتَّىُبنُِي ون سَُحَولَُ الِإعْجَازِ" نَاظَرَةُِالتيُجَرَتُْبينُالسِّ ماُه وَُإلََُّشَرْحٌُللم 

فَُ ُفيُكتابيَْهِ:326اضَلَةُِبينَُالنَّحْوُِوالمَنطِقِ)سنةَُالم  قابسَات هـ(،ُونقلَهَاُتلَْميذ ه ُالتَّوحِيدِيُّ ،ُو"الِإمتاَعُ"الم 
ؤَانسََة ُنظََريَّتيُ"والم  لِدَتُْب ذور  ،ُومنهماُ "البَياَنُِ"،ُو "النَّظْمُِ" ،وفيهاُو  رجانِيُّ اللَّتيَنُِعَكَفَُعليهماُالج 
ُ عَتْ ،ُتفرَّ ت ون  ُوالم  ُوالتَّلخِيصَات  ُالشُّروح  ُحَولهَا ُوك تِبتَْ ُالثَّلَثة ، ها ُع ل وم  عتْ ُوتنَوََّ ُالبلََغَةِ، مَسائلِ 

ُحتَّىُالآنَُ غنِي،ُ(6)والتَّعْلِيقَات  مُمَنُْينَْس ب هاُللقَاضِيُعبدالجبَّارُِفيُكتابهُِِالم  ُ،ُومِنه 
رجانيُِّ ُللج  ُطيعَِّةً ُمفاتيحَها ُوَضَعَ ُلأنهُّ (7)وأنَّه  ُبجَْدَتها؛ ُابْن  ُه وَ ُعبدَالقاهرِ ُيرََىُأنَّ ُمَنْ ُومِنه م ،

تمَاسِكَةًُفيُقَوَاعِدِهاُالنَّظَريَّةُِوقابلةًُللتَّطْبيِقُِ ُ.(8)استطَاعَُأنَُْيبنيَُنظََريَّةًُم 
عْتمَرِ)ت ُالم  ُبنِ ُالأ ولىَُإلىُبشِْرِ ُفيُإرِْهاصَاتهِا ُالنَّظَريَّةَ نُرَدَّ ُفي210ُومِنهِ مُمَّ ُالدَّالَّةِ هــ(ُفيُإشارتهِِ

ُالكَلِمَةُِفيُمَواضِعِها ُالنَّظْمَُه وَُوَضْع  )ُصَحِيفتهُِِالشّهِيرَةُِإلَىُأنََّ

                                                           
،ُمطلوب،ُأحمد،ُمعجمُالمصطلحاتُالبلَغيةُوتطورها،ُمطبوعاتُالمجمعُالعلميُالعراقي،ُ-2ُ ُ.3/331م،1987ي رَاجَع 
،ُالجرجاني،ُأبوُبكر)تُ-3ُ ،مطبعةُالمدني،ُالقاهرة،1ُهــ(،ُأسرارُالبلَغة،ُتحقيق:ُمحمودُمحمدُشاكر،ُط471ي رَاجَع 

ُ.10م،1991
،ُمندور،ُمحمد،ُالنقدُالمُ-4ُ ،دارُنهضةُمصرُللطباعة1ُنهجيُعندُالعربُومنهجُالبحثُفيُالأدبُواللغة،ُطي رَاجَع 

ُ.334ُم،1996والنشر،ُالقاهرة،
،ُالجرجاني،ُأبوُبكر)تُ-5ُ ،ُمطبعةُالمدني،ُالقاهرة،3ُهــ(،ُدلَئلُالإعجاز،ُتحقيق:ُمحمودُمحمدُشاكر،ُط471ي رَاجَع 

ُ.36م،1992ُ
6ُ-ُ، ُوعبدالقاهرُعبدالرازقُي رَاجَع  ُالسيرافي ُأبيُسعيد ُبين ُالإعجاز ُدلَئل ُأصول ُ ُالكشفُعن ُإسماعيل، ُحسن ،

ُ.79مُ،1979يّ،ُدارُالطباعةُالمحمديةُ،ُالقاهرة،ُالجرجان
بيروت،ُ - 7 دارُالفكرُ، عبدُالقاهرُالجرجانيُ، العلميةُفيُالدراساتُاللغويةُعندُ النظمُوقيمتهاُ نظريةُ وليدُ، مرادُ، ،ُ ي رَاجَع 

 .40-39م،1983
8 - ُ ، الإنسانية،ُمجلةُالمواقفُللبحوثُأبوُزيد،ُسمير،ُنظريةُالنظمُعندُعبدُالقاهرُأولُمحاولةُفيُالعلومُي رَاجَع 

 .287م،2007والدراساتُفيُالمجتمعُوالتاريخ،ُالعددُالأول،ُالقاهرة،ُديسمبر،

https://www.alukah.net/authors/view/home/5470/%D8%AF.-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82/
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ه ودُِ(1 "؛ُإذُِْنظَْمُِالق رآنُِحِينَُعَنونَُكِتاَبهَ ُفِيُإعِْجَازُِالق رْآنُِبــ"هـ(255ُالجَاحِظُِ)ُ،ُومنه مُمَنُبدَأهََاُبج 

ُفيهُِللفْظُِعَلَىُالمَعنىَ عْرَُصِناَعَةً،ُوضَرْباًُمِنَُ،ُوكذاُفيُإشارَاتهُِِإلَىُ(2)ينَتصَِر  هُِالشِّ جَودةُِالسَّبكِ،ُوعَدِّ

بنظمُِ(3)جِ،ُوجِنْسًاُمنَُالتَّصْويرُِالنسُّْ ياغةِ؛ُفربطهُ  سْنُِالصِّ إلىُجَودةُِاختيِارُِاللَّفظِ،ُوح  يستندُ  عندهُ  ؛ُفَالنَّظمُ 

عرِ،ُوبالتَّأليفُِوالإشَارَةُِأيَضًا ُ(4)الشِّ صْطَلحُِالَئتِلََفُِمِنُحَيث  ُالأجَْزاءِ،ُ؛ُفجَعلََُالنَّظمَُمردافاًُلم  م  تلَََح 

ولةَ ُ ُعَلىَُُوس ه  ُجَرَيانَه  ُاللِّسَانِ ُعَلَى ُفيجَْرِي ُوَاحِدًا، ُوسَبكًا ُوَاحِدًا، ُإفْرَاغًا ُالكلََمِ ُوإفِرَاغ  المَخَارجِ،

هانُِ ُإلىُانتظَِامُِ(5)الدِّ ُالنَّظْمَ ُفي رجِع  ؛ ُوالعجميُّ ُالعرَبيُّ ُيعَْرف ها ُالمَعانيِ ُلأنَّ ُللَّفْظِ؛ ُتحيَّزَه  ُأنَّ ُوَواضِحٌ ،

 سنُِالصِياغةُوالتَّأليفُِفيُالكلََمِ.ُالألَفَاظِ،ُوحُ 

انُُُُُُُُِ مَّ ُأبيُالحسَنُالرُّ ُقرَِاءَةَ ُالباحِث ونَ ُالنَّظْمِ،ُوقرَأهَا دَتُْلنظََرِيَّةِ ُالقِرَاءَاتُِالبلَََغِيَّةُالتيُِمَهَّ يُّومِنَ
تُهـ(؛ُإذُْإن386َُّ)ت همَّ ُعَلَىُث ناَئيَِّتيَنُِم  ُمَفه ومَُالبلَََغةُِلدَيهُِيقِف  ُبهِ،ُويرىُأنَّ ينُِفيُنظَْمُِالكِلََمُِوالسُّموِّ

ُفيُاللَّفظُِ ُالبلَغَةُِعَلىَُالثَّاني،ُوكَذَاُالأمَْر  ُبناء  ُوَجْهًاُبلَِيغاًُوآخَرَُعَييًّا،ُولَُيمكن  ،ُالذيُالمَعنَىُقدَُْيحَْمِل 
ُالنَّظْمُِال سْتكَْرهًا؛ُلذاُفمََفْه وم  ُجَيدًِّاُأوَُْغَثًّاُم  ُإليَهُِه وَُقدُْيك ون  ُإلىَُالقلَْبُِفيُذيُي شِير  ُمَعنىَُالنَّصِّ إِيصَال 

وَرُِاللَّفْظُِ  رَبْطُِهـ(ُالبلَََغِيَّةُِالتيُانِتهََتُْإلِى388َُالخَطَّابيّ)ت،ُومنُذلكَُماُنجَِد ه ُفيُقرَِاءَةُِ(6)ُأبَْهَىُص 
ُعَلَُ ُلدََيهِ ه  ُمَفه وم  ُيقوم  ُإذْ ُالق رآنِ؛ ُبإعِْجَازِ ُالنَّظْمِ ُهِيَ: ُرَكَائزَِ، ُالقائمِ ،ُىُثلَََثِ ُوالمَعْنىَ ، ُالحَامِل  "اللَّفْظ 

الذيُلهَ ماُناظِمٌ" باطُ  والرِّ
ُ ؛(7) برِِباط  ،ُأوُِاللَّفظُِوَمَعْناهُ  ُبينَُوَحدةُِالنَّصِّ والَئتِلََف  ه وُالتَّراب طُ  فالنَّظْم ُعِندَهُ 

ورَةُ  ُفيُص  ُإلَىُتشََكُّلُِالنَّصِّ تكََامِلٌُفيُنظَْمِهُِوتألْيفِهُِماُيدَْفع  خِطَابٌُبلَِيغٌُم  ُعَنهُ  تمََاسِكَة ،ُيتَمََخَّض  ُ.م 
نِيُّ)تُ ُالباقلََِّ ُلعلَََقةَُِهـ(ُإلى403َُوانتهَتُْقرِاءَة ُأبيُبكْر  ُيتَنبهِْ ُلمْ ُأنََّه  ُللنَّظْمِ،ُمعَ رَادِفاً جَعْلُِالتَّأليفُِم 

ُعَلىَُتنَاَس بُِالكَلََمُِفيُبلَََغَتهِِ،ُوتشََاب هِهُِفيُبرَاعَةُِالإيصَالُِومَهُ النَّظْمُِبالنَّحوِ؛ُإذُِْجَعلََُمَفهُ  ؛ُوبنَِاءًُيرَتكَِز 
عَلَىُهَذَاُالمَفْه ومُِمَيَّزَُنظَْمَُالق رْآنُِالكَريمُِوإعِْجَازِهُِ
(8).ُُ

ُحَولَُالَئتِ ُالسَّابقِينَُعَلَىُعبدِالقاهرُِتدَ ور  لََفِ،ُوالَِنسِجَامِ،ُمَعَُترَكِيزُِبعَضِهِمُعَلىَُهَكذَاُجاءَتُْقرَِاءَات 
ُاللَّفظِ،ُوبعَْضِهِمُعَلَىُالمَعنىَُوتوََسُّطُِبعَْضِهمُبينَُاللَّفْظُِوالمَعْنَى.ُ

 المَطلَبُ الثَّانِي: تشََكُّلُ النَّظريَّةِ لدَى عَبدِ القاَهِرِ: -
ُمنُإطِلََُ ُقَبْلهَ  ُكَانتَُْعَليَهِ ا ُعَمَّ ُالمَعَالِمِ ،ُوَاضِحَةِ ُجَلِيَّة  ورَة  ُبص  ُنظََرِيَّةُالنَّظْمِ قُِتنَاوَلَُعبدُالقاَهرِ
ُشَتَّى؛ُكَالبلَََغَةُِوالنَُّ ُمَزَجَُفيهاُبيَنَُع ل وم  صْطَلحَاتِ؛ُكالَئتِلََفِ،ُوالتَّجَان سُِلدََىُسَابقِِيهِ؛ُإذِْ قْدُِبعَضُِالم 

ُدورٌُ ُلهَ  ُكانَ ا ُمِمَّ ُدِرَاسَاتُِسَابقِِيهِ، ُمِنْ ُوالكَلََميَّةِ،ُوإفادَتهِ ُالفلَْسَفِيَّةِ ؤْيةَ ُوالمَنْطِقُِوالرُّ ُفيُوالنَّحْوِ ُكبيرٌ
ُ ُو"أسَْرَارُالبلََغَةِ"؛ ُالِإعْجازِ"، ُ"دَلَئلِِ ُفيُكِتاَبيَهِ: ُإلَىُتأَصِيلِهَا ُوالسَّعْيِ ُالنَّظريَّةِ، ىُعدُّوهُ حتَُّتأسيسِ

                                                           

زاده،ُمهينُحاجی،ُرقيةُصادقي،ُنيري،ُرقيةُصادقي،ُنظريةُالنظمُعندُعبدُالقاهرُالجرجانيّ،ُقراءةُيرَُاجَعُ،  - 1
ُ.55م،2013،ُأغسطس5ُ،ُالعدد2ُمجلد حديثة،ُمجلةُالباحث،

2 - ُ، عبدالفتَّاح،ُأحمدُإبراهيم،ُنظريةُالنظمُبينُعبدالقاهرُوسَابقيهِ،ُرسالةُماجستير،ُك ليَّةُالآدابِ،ُجامعةُطنطا،ُي رَاجَع 
 .121،م2000

3 - ُ، ،2ُهــ(،ُعمروُبنُبحر،ُالحيوان،ُتحقيق:ُعبدالسلَمُهارون،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُط255الجاحظ)تي رَاجَع 
 .3/67هـ،1424ُ

4 - ُ، الأمين،ُمحمد،ُأقلمةُالمفاهيمُالتداوليةُلنظريةُالنظمُ)منُالقرنُالثَّالثُإلىُالقرنُالخامسُالهجريّ(،ُقصُّي رَاجَع 
 .9م،7ُ،2011ُللمساراتُالبلَغيَّةُوالفلسفيَّةُوالنَّحويَّة،ُمجلَّةُكليَّةُالآدابُوالعل ومُالإنسانيَّةُوالَجتماعيَّة،ُعدد

5 - ُ، هــ(،ُعمروُبنُبحر،ُالبيانُوالتبيين،ُ،ُتحقيق:ُعبدالسلَمُهارون،ُمكتبةُالخانجي،ُالقاهرة،255ُالجاحظ)تي رَاجَع 
 .1/67هـ،7ُ،1418ُط
6 - ُ، الرماني،ُأبوُالحسن،ُالنكتُفيُإعجازُالقرآن،ُضمنُثلَثُرسائلُفيُإعجازُالقرآن،ُتحقيق:ُمحمدُخلف،ُي رَاجَع 

 .76-1/75م،3ُ،1976،ُمصر،ُطمحمدُزغلول،ُدارُالمعارف
7 - ُ، الخطابي،ُأبوُسليمان،ُبيانُإعجازُالقرآن،ُضمنُثلَثُرسائلُفيُإعجازُالقرآن،ُتحقيق:ُمحمدُخلفُاللهُي رَاجَع 

 .27-26م،3ُ،1976ُ،ُط1أحمد،ُمحمدُزغلول،ُدارُالمعارف،ُمصر،ُج
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ُالنَّظريَّةُِصاحبَُهَُ اُ(1)ذهِ ُنصًَّ ُالأمَرِ ُفيُنهايةَِ ل  ُبالأ خْرَىُالتيُت شكِّ ُالكلمةِ ُبعِلَََقةَِ ُمنُاهتمَِام  ُأبَْدَاه  ؛ُلما
تكَلِّمِ، رادَُالم  عَلىَُالفهَْمِ،ُوم  تلقِّي،ُوق درتهَُ  عَلىَُأنَُْيخَْل وَُيخَْضَع ُلقوََاعِدُِالنَّحْوُِوالِإعرَابِ،ُوي راعيُنفسيَّةَُالم 

ُِوالنَّحْوِيُِّ ُالتَّركِيبيِّ ُالخَطَأِ مِنَ
ُفيُ(2) ُالوَطِيدَةِ ُالتَّراكيبِ،ُوعَلََقتهِ ُبنِْيةَِ رِ ُفيُتصََوُّ ُالخَيَالِ ُبدَِورِ ُواهتمَّ ،

،ُفلَقدُِاتَّسَُ ُعَلىَُإنِتاجُِالنَّصِّ هْنيُّللمَعَانيُالتيُت عِين  رُِالذِّ عتَُِالنَّظريَّةُِتوظيفُِالدَّوَالُِبمَِدل ولََتهِاُوَفقاًُللتَّصَوُّ
ُلت حلِّقَُفيُآفاقُِالنَُّ ُمِنهاُإلََّ حِرفةٌَ،ُلَُيتَمَكَّن  ُوفهَمُِسِياقاتهِِ،ُوتوَظيفِهاُلِخِدمَتهِ،ُفالنَّظم ؛ُكَماُينَتهَِيُعندَهُ  صِّ

ُُلِلقِيَامُِبِهِ،ُمعَُ ط  سْبقاًُلِمَاُي خَطِّ رًاُم  ُتصََوُّ ن  يباَجِ،ُحينَُي كَوِّ ُعَلَيهَا،ُت شْبهِ ُصِانعُِِالدِّ س  تمَرِّ هُ توظِيفِهُِخَيَالَُُالم 
ُأنَُْي بَادِرَُ رِهُِالقبَلِيّ؛ُلذاُيجَِب  وَافقاًُلتصََوُّ ه ُم  يباجُِوترَتيبُِلِمَاُتغَيََّاه ،ُفَيأَتِيُنسَِيج  بمَعرفةُِأسَرارُِالنَّسْجُِللدِّ

ورَةُِالمَرس ومَُ ص ولًَُللصُّ قُِبطَِرَائقَُشَتَّىُو  نمَّ ُُالم  ي وطُِالحَرِيرِ ُُخ  وضَمّ ماُ، هْنُِالغزَْلُِعَلىَُوجهُ  ُ.(3)ةُِفيُالذِّ
ُمنَُالألفاظُِ ُيتَّخِذ  ُعَلىَُالمَعاَنِيُونراه  ُالَهتمِامُِبض روبُِالمجازُِ(4)أدِلَّةً ورَةِ ؛ُلذاُركَّزُعَلَىُضَر 

خَارِفُِوتحَسِينُِالألْفَاظُِ ُبيَنَُأ سل وبينُِفيُاللُّغةِ،ُأحَد هماُظاهِرٌُفيُلَفظِهِ،ُ؛(5)والإيجازُِعَلىَُالزَّ ق  ُفهوُي فرِّ
ُفيُنظريَّتهُِِ ج  يتدََرَّ ص ولًَُإلىُب غيتَهُِِالتيُيرَمِي؛ُلذاُنراهُ  ُيفهم ُمنُمجازاتهُِوبنياتهُِالدقيقةِ؛ُو  ُخفيٌّ والآخر 
تأنِياًُفيماُيورده ،ُوصَابرًاُعَلىَُ ُعَلىَُاختلَفُِالشُّعراءُِومَشَارِبهِم،ُم  ُالنَّصِّ ُإلىُآخَرُفيُقراءَةِ مِنُعَلم 

"جَمْعُِدقَائقُِِا :ُ عَلىَُالتَّدبُّرِ"ُلع ل ومِ؛ُفيَق ول  واظَبةَُ  لِ،ُوم  ُعَلَىُالتَّأمَُّ ُإلىُصَبْر  ؛ُليعَك فَُعَلىَُدِرَاسَةُِ(6)احتجَْت 
ُفيُالمتلقيّن؛ُلِذاُُأصَْدَرَُأحَكَامَهُ  يهُِمنُأثر  يَّةَُالمَنهَجُِالمَعَانِيُالقرَيبَةُِوالبعَِيدَةِ،ُبَاحِثاًُعنُْدَلََلََتهِا،ُوماُت ؤدِّ

عَلىَُالتَّصْويرُِ رتكزًاُ ُدونَُآخرَُم  ُلشاعر  ُمنُنظريَّتهُِدونَُهَوًىُأوُتحيُّز  تنطلق  ُدالَّةًُعَلىَُأبَْعاد ُعلميَّة ُدَقيِقةُ 
ُورَو منُس ه ولةَ  ُفيُتمَثيلِهُِلَستخِدامُِالطَّائييّنُِلفظَُُالأخَْدَعِ،ُوماُنجد هُ  ياغَةُِالتَّركيبيَّةِ؛ُكماُنجَِد  عَة ُوالصِّ

امُ  ُلدََىُالب حت ريُّوالثقِّلُِوالتَّنغِيصُِوالتَّكديرُِلدََىُأبيُِتمََّ ُوإيناس  كَُبمَِدَىُعِنايتهُِِبالع ل ومُِ(7)وبهَجة  ؛ُفي شْعِر 
ؤيةًَُعَمِيقةًُلمَفه ومُِالنَّظمُِوأبَْعادِهُِوأ ط رِهُِ ُلدَيهُِر  ُأنََّ النَّظمِ؛ُفيَتَّضِح  ُالتيُتستند ُعليهاُنظريَّةُ  ُالنَّصَّ ،ُومعَُأنَّ
عريُِّفيُدِرَاسَتهِِ؛ُحَتَّىُلكَأنََُّ ُالشِّ إلىُالنَّصِّ كَثِيرًاُجدًّاُماُيسَتنَدُِ  فإَنَّهُ  بتغََاهُ  وم  راد هُ  لمَُُْيدَ لُُّالق رآنيَُِّم  ع نْوَانهَُ 

ُإلَىُنظََرَتِهُِللشّعرِ؛ ؤيةُتعود  ُهذهُالرُّ بِوَصفهُِدِيوانَُالعرََبِ،ُومَصدرًاُُدلَلةًُدقيقَةًُعَلىَُمتنُِكتابهِ،ُولعلَّ
بهِاُعَلىَُإعِجازُِالق رآنُِفيُنظَْمِهُِمنُناحية ُأ خرَى ةُ  جَّ لُِللفصََاحةُِمنُناحية ،ُوالبلََغةُِالتيُتق وم ُالح  أوَّ
(8).ُ 

ؤيةُ  ُر  ود  ج  نفتحًاُعَلَىُالع ل ومُِالأ خرى،ُفو  ُلديهُِدَفعهَُ ُلقدُِاتَّخذَُعبد القاهرُِمنَُالنَّظْمُِعِلمًاُم  واضِحة 
ُالنَّظمُِلدَىُالع لماءُِالسَّابقينَ،ُوانطَلقََُ ُوَاضِح ؛ُإذُِْبدأَُبفكرةِ ُدَقِيق  ُدَرْس ه ،ُوفقَُهدف  إلىُتحَدِيدُِماُيجَِب 

ُأنُتشَتمَلَُعَلىَُع ل ومُِالبلََغةِ؛ُلذاُفإنَُّ ُواضِحَة ُيجَِب  ُتركيبَُالنَّصُّترَكيباًُذَاُدَلَلَت  ؤيةُِإلَىُأنََّ ُتحَقُّقَُالرُّ
": ُيقَ ول  ُالعِلْمِيُّللنَّظَرِيَّةُِوتحَدِيدِهِ؛ُلذا رُِالمَنْهَجِ ةُِفيُتصََوُّ هِمَّ مْزُِمنَُالأ مورُِالم  ُبعَْضَُذلكَُكالرَّ ..ُفأجَِد 

ُالدَّفينُِلي ُ ه ُعَنُْمكَانُِالخَبيِءُِلي طْلبََ،ُومَوضِعِ ،ُوبعَض  بحثَُعَنه ُفي خْرَجَ،ُوالإيمَاءِ،ُوالإشَارَةُِفيُخَفاَء 
ُإلىُالمَطْل وبُِلتسَل كَه ..." ُلكََُالطَّريق  ُ.(9)ُوكَمَاُيفَتحَ 

مِنُتحَْقِيقُِالقوَلُِفيُالبلَََغةُِوالفصََاحَةِ،ُومسائلُِ ترابطَِةًُانتقَلََُفيهاُ ُالدَّلَئلُِم  جاءَتُْف ص ول  ومنُثمَُّ
ُالَستعاريَّةِ،ُ ُص ورَتهِِ ُفي ُالتَّشْبيهِ ُبيَنَ ُللتَّفْرِيقِ ُوسَعىَ ، ُوتشَْبيه  ُواستعِارة ، ، ُوكِنَاية  ، ُمَجَاز  ُمن البياَنِ

نحَْويَُّوص ورتهُِِعَلىَُ تُِبيَنَُالكِنَايةُِوالَستعَِارَةُِوالتَّمثيِلِ،ُث مَُّأتىَُبأِبَوَابُ  ُالتَّمْثيِلُِالحَقِيقِيُّله ،ُومَدَىُالتَّفاَو  ة 

                                                           

1 - ُ ، ُالقاهرة،ُي رَاجَع  ُالآداب، ُمكتبة ُالبلَغةِ، ُعلوم ُفي ُلتلخيصُالمفتاحِ ُالإيضاح ُبغية ُالمتعال، ُعبد الصعيدي،
 .3ُ/1هـ،1420

،ُالجرجانيّ،ُدلَئلُالإعجاز،ُ-2ُ ُ.33ي رَاجَع 
3ُ-ُ، ،ُالسَّابق  ُ.37-35ي رَاجَع 
،ُالجرجانيّ،ُدلَئلُالإعجاز،ُ-4ُ ُ.522ي رَاجَع 
5ُ-ُ، ،ُالسَّابق  ُ.524ي رَاجَع 
6ُ-ُ، ُ.37السَّابق 
7ُ-ُ،ُ ُ.47السَّابق 
8ُ-ُ، ُ.9-8السَّابق 
9ُ-ُ،ُ ُ.34السَّابق 
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ُوتأَخِيرُ  منُتقَْدِيم  هُ  يسَتلَْزِم  ُ،ُذاتُِعَلََقة ُبعِلْمُِالمعَانيِ؛ُلِيسَه لَُعليهُِتوَضِيح ُعلمُِالنَّظْمُِوتفَسِيرهِ،ُوماُ وتقديم 
وقُِفيُالخَبرَِ،ُوالفصْلُِوالوصْلِ...إلخ. كْرُِوالحَذْفِ،ُوالف ر   للنَّكرةِ،ُوالذِّ

ُتبسيطِهاُُُُُُ حَاوَلَةِ ُوم  ُلدَيهِ، ُالنَّظَرِيَّةِ ض وحِ ُوو  ُلمَوض وعِهِ، ُثاقبِة  ؤية  ُر  ُعنْ ُالتَّقسِيمات  ُهذهِ وتكشف 
ُمَرامَهم ُتخَدم  ُوأقَْسام  ُالهَدَفَُالذيُيصَب وُللدَّارسِينَُفيُف ص ول  ؛ُلِذَاُفإنَّ ُدَقِيق  فصَّل  ُم  ،ُوعَرضِهاُبشَكْل 

ُُفيُك هد  ُالعِلْميَّةِ،ُلِمَاُتناَوَلَه ُمِنُج  وعِ م  ُمِنُخِلََلُِتحَْقِيقُِالوَعْيُِالأكبرُِللج  ُيتَّضِح  رجَانيُّ تابهِِ،ُإلَِيهُِالج 
تلقِّي حاوَلَةُِتوَضيحُِالعل ومِ،ُوتبَْسِيطِهاُللم   نَ.وم 

ر النَّظريَّةِ بعَدَ عَبدِ القاَهِرِ: -  المَبْحَثُ الثَّالِثُ: تطوُّ
ُأمَامَُالدَّارسِينَُمِنُبعَدِهِ،ُوأخَذ واُيفردونَُُُ ُعَبدُِالقاهِرُِفيُالنَّظْمُِالمَجَالَُالتَّطْبيقيَّ ه ود  فتَحََتُْج 

هودُِ فكَانتَُْأقَرَبَُالج  مَخشَرِيّ)تالقولَُفيهِ؛ُ الزَّ ه ودُ  إذُْفيُكتابهُِ"ُه(538ج  فسََّرَُالسُّورَُالق رآنيَّةَُُالكَشَّافِ"؛ُ
ُكِتاَبُِ فسِّرِ ُم  ُحَقِّ ُ"مِنْ ُأنََّ د  ُي ؤَكِّ ُفيهَا؛ُفَنرََاه  ُالِإعْجَازِ ُالقاهرِ،ُوكَشَفَُعَنُمَواطنِ ُِوَفْقَُنظَريَّةُِعبدِ اللََّّ

سْنهِِ،ُوالبلََغَةُِعَلىَُكَمَالِهَا،ُوماُوقعََُبهُُِالباهِرُِوكَلََمِهُِالمعْجِزِ،ُأنُْيتَعََاهَدَُفيُمَذاهِبهُِِ بقَاءَُالنَّظْمُِعَلىَُح 
يُسَلِيمًاُمنَُالقادِحِ،ُفإذِاَُلمُْيتعاهَدُْأوَْضَاعَُاللُّغَةِ؛ُفهَ وُمِنُْتعَاه دُِالنَّظْمُِوالبلَََغَةُِعَلَىُ ُ.(1)مَراحِلَ"التَّحَدِّ

يرَبطِ هاُبعِِلْمَي:ُالمَعانِيُوالبيانِ؛ُإذُِاتَّكأَُفيُُه(555السَّكَّاكِيّ)تُوفيُقرَِاءَةُُِ لِنظََريَّةُِالنَّظْمُِنجَِد هُ 
الكَلََمِ،ُوَفْقَُقوَاعِدُِالنَّحْوِ،ُل طَابقةَُ  م  بأنََّهُ  فهُ  تلَقِّيُحِينَُعَرَّ راعَاةُِحَالُِالم  قْتضََىُحَالُِعِلْمُِالمَعانيُِعَلىَُم  م 

خَاطَبِ؛ تكََلِّمُوالم  تكََلِّمِ،ُُالم  ُالم  ُمَقاصِدَ ُُتكَشِف  ُدَلََلِيَّة  ُإلىُقيِمَ  ُأصَْوَاتاً لي خرجَُدَلَلََتُِالخِطَابُِمِنُْكَونِهِ
ُالفطَِنَُاللَّبيِبَُعَنُْمَخب وئِهُِ تكََلِّمُِإلىُثقافتهُِِ(2)وت نبئِ  تجََاوَزَُالنشَّاطَُاللُّغَويُّوالبلََغيُّالشَّخْصِيُِّللم  ،ُكماُأنَّهُ 

ُوالب لغََاءُِبالدُُّ ُالأ دَبَاءِ ُنظَْمِ ُطَرَائقِِ ُعَلىَ ُالسَّليمَةُِرْبَةِ ُلِكَونهِِمُذوَيُالفِطَرِ س؛ "بتراكيبُِالكلََمُُِ؛ُأيُالتَّمرُّ
نُْسِواه م" ادرَة ُعمَّ ُالب لغَاءِ،ُلَُالصَّ ُومَعْرِفَة ،ُوهيَُتراكيب  ُتمَْييز  نُْلهَ ُفَضْل  ،ُ(3)التَّراكيبَُالصّادِرَةَُعَمَّ

بُِك سَهُ  ُتمرُّ ُالأدَِيبَُعَلىَماُأنَّ طَابقةَُُِعلْمُِالبيَاَنُِي وقفِ  ختلَفَةِ،ُليحترِزَُمنُالوقوعُِفيُالخَطَأُِفيُم  الطُّرقُِالم 
ُمنه ُ ُخِطَابهِ رادِ ُم  ُلِإتمْامِ ُنجَاعَةُِ(4)نظَْمِهِ ُلضَمَانِ ُفصَْل  ُوالمعانيُد ونَ ُعِلْمَيُالبياَنِ ُيدَمِج  ُبذلكَ ُوه و ؛

لُِفيُأبَهَىُص ورَة .ُالخطابُِ  ونجََاحُِعمليَّةُِالتَّواص 
هاُومنُثمََّ؛ُفَقدَُْغَدَاُتنََاف ذ ُالع ل ومُِسِمَةًُلع ل ومُِالعرََبيَّةُِلإثمَارهاُبماُيعَ ود ُبالنَّفعُِمنُناحِية ،ُولإكسَاب

ستجَدَّاتُِالحَيَاة؛ِ عالجََةُِماُيطَرَأ ُبِفِعْلُِم  ةَُلم  ُالم ستمرَّ رونةَ ُحَرَكَةُُِالم  راعَاةِ ورةَُم  حِق ونُضَر  لِذَاُرأىَُاللََّ
)ت ُالقزَْوِينِيَّ ناتُِالنظّْمِ؛ُكماُنجَِد  كوِّ مَنُِفيُم  كوّن739ٌُالزَّ ُالنَّظَرَُإلِىَُذَلِكَُبالِإيماءُِالذيُه وُم  هــ(ُيلَفِت 

ُيصَْل ُ ُشَيء  لَيسَُك لُّ ولَة ،ُبلُْتجَد كَُأسََاسٌُفيُنظََريَّةُِعبدِالقاهِرِ"ُواعلمَُْأنَّهُ  ُلأنُْتتَعاَطَىُفيهُِالمَجَازَُبسه  ح 
اهُفيُالنَّظْم" ُتتَوَخَّ ُله ُبشَِيء  ُإلىَُأنُْت هيئَُالشَّيءَ،ُوت صلِحَه  ُمِنَُالأمْرُِتحَْتاج  فيُكَثير 
ُ(5)ُ استثَمَْرَُ؛ُفَقدِ

قتضََىُالحَالِ؛ُإذُْنرَاه ُُالقزَْوينيُُّ طابقَةَُِالكَلََمُِلم  ُهَدَفَُالنَّظْمُِه وَُالوَفاء ُُالإيضَاحِ"في"ُمَفْه ومَُم  عَلىَُأنََّ دُ  ي ؤكِّ
بهُِِمِنَُالقرَائِنُِ ياقِ،ُوماُي حيطُ  ي فهم ُضِمناًُمنَُالسِّ  ُ ُبلََغيّ للنَّظَرِيَّةُِعَلىَُالمَقَاصِدُِ(6)بغرَض  ُقرَِاءَتهَُ  ؛ُفي ركّز 

تكلِّمُفيُخطابهِ،ُكماُي رَاعِيُفي رَاعَاتهُُِِالتيُيرمِيُإليهاُالم  تلقِّينَُلهَ ،ُفَقِرَاءَته ُتشَِيُإلىَُم  ذَلِكَُمَوقفَُِالم 
ياَقُِالخَارِجيُِّ رَاعَاةُِالسِّ رَادَةُِمَعَُم  وريَّةَُللخِطَابِ،ُوكَيفَُينَتظِم ُلتحقيقُِالمَقاَصِدُِالم  نَاسَبةَُالضَّر  ُلهَ .ُالم 

                                                           
مخشريّ)تُُ-1ُ ُالكشافُعنُحقائقُغوامضُالتنزيل،ُط538الزَّ ُدار3ُهـ(،ُجارُاللهُأبوُالقاسمُمحمودُبنُعمرو، ،

ُ.1/68هـ،1407عربيّ،ُبيروت،ُالكتابُال
،ُالسَّكَّاكِيّ)تُ-2ُ ،2ُهــ(،ُابنُأبيُبكر،ُمفتاحُالعلوم،ُتعليق:ُنعيمُزرزور،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُط555ي رَاجَع 

ُ.204هـ،1407ُ
3ُ-ُُ،ُ ُ.161السَّابق 
4ُ-ُ،ُ ،ُالسَّابق  ُ.162ي رَاجَع 
البلََغَةِ،ُتحقيق:ُإبراهيمُشمسُالدين،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُُهــ(،ُالخطيب،ُالإيضاحُفيُع ل وم739ُِالقزويني)تُ-5ُ

ُ.37م،2003
6ُ-ُ، ،ُالسَّابق  ُ.4ي رَاجَع 
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ُبعَضُ ُُ ُالبلََغييّنَ،ُي كمِل  ُكَمَالُوهَكَذَاُظلَّتُقراءات  ُابنَ ُالعَاشِر؛ُفَنجَِد  ُإلىَُالقرَنِ ُبعَضًاُحتَّىُنَصِلَ ها
ُوتركيب 940ُباشا)ت ُوصَرف  ستوََياتُِالبنِيَةُِمِنُصَوت  ُفيُقرَِاءَتهُِنظََريَّةَُالنَّظمُِإلىُتآَل فُِم  هـ(ُيقَترِب 
حدثينَُللأ سْل وبيَّةُِواللُِّ(1)ودلَلَةُ  ُمِنُمَفاهيمُِالم  اُيقَترَِب  ناُدِراست ها.؛ُمِمَّ اُيلَزِم  ُسَانيَّاتُِالحَديثةِ؛ُمِمَّ

 :المَبْحَثُ الثَّانِي: قِرَاءَاتُ المُحْدَثينَ للنَّظَرِيَّةِ  -
ُبيَنَُ ُالباحِثينَ ُبعَض  ُقرََنَ ُحَتَّى ُالنَّظْمِ؛ ُبنظََرِيَّةِ ُصِلةًَ ُالحَديثةِ ُالنَّظريَّاتِ ُأقرب  ُالأ سل وبيَّةَ لعَلََّ

ُ ُالأ سل وبيَّتينِ:ُالنَّظَرِيتّينِ؛ ُبينَ ُمَيَّزَ ُحَتَّى ُبيَنيَِّةٌ ؤًى ُور  ُتقََاط عَاتٌ ُبيَنهَ ما تشَابهَِتينِ، ُم  ُنظََريتّيَنِ بوَصْفِهِما
رجانيَّةِ،ُوالحَديثةَُِبكَونُِالأ ولىَُقدَِيمَةًُعَرَبيَّةً،ُوالثَّانيِةَُِحَدِيثةًَُغَربيَّةًُ عَلىَُما(2)ُالج  دُُّ أثاَرَهُ ُ،ُوه وَ،ُبذَِلكَ،ُيرَ 

،ُوأنَّهاُاكتفتُْبظَاهِرُِ رجانيَّةُِللبنِْيةَُِالعمَِيقَةُِللنَّصِّ رَاعَاةُِالنَّظَرِيَّةُِالج  حدَثيِنَُمِنُعَدَمُِم  ُالم  ُلَُُبعض  النصِّّ
مْلَةِ،ُوإِهمالِهَاُالسّياقَ،ُوالحالََتُِالنَّفسِيَّةَ،ُوالمَُ د ودُِاللَّفْظُِلَُالج  ،ُغَورِهِ،ُووقوفهِاُعِندَُح  عنىَُالك لِّيُّللنَّصِّ

ُلقِرَاءَاتُِ(3)وأنَّهاُمِعيَارِيَّةٌُتقَييمِيَّةٌُتقَوِيمِيَّةٌُ ُُفيُهذَاُالبحَْثُِرَدًّاُواضِحًاُبمَِاُقدَّمت ه ُآنفاًُمنُعَرض  ،ُولعَلََّ

ُوراعُ  ُالعمَِيقةََ ُالبنيةََ ُاستنطَق وا ُالنَّظْمِ ُلنظََريَّةِ ِ رْجانيِّ ُالج  ُبعَدَ ُبينُالبلَََغييّنَ وا ُوزاوج  ُالخِطابِ ُسياقَ وا
تلَقِّي. رَادِهُِوحالُِالم  ُالع ل ومُِلِفهَمُِم 

لُ قرَِاءَةُ النَّظَريَّةِ مِن خِلََلِ تنَافذَُها معَ العلُوُمِ الأخُرَى -  المَطْلَبُ الأوَّ
مِنُارتبَِا طُِظ ه ورُِعَلمُِالتَّناس بِ؛ُبوَصفهُِمِنُهذَاُالتَّناف ذُِبينَُنظََريَّةُِالنَّظْمُِوالع ل ومُالأ خرىُماُنرََاهُ 

ُفيُمَُ والتَّرَاكِيب  الألَفاَظُ  ناسَباتُِالتيُب نيتَُْعَلَىُأسََاسِهَاُ بالِإعْجَازُِالق رآنيَِ،ُودِراسَةُِالم  اُ هتمًّ م  سَارَاتهِاُعِلْمًاُ
ُوَُ مقاصِدَهاُنحَوَُغَايَات  هُ  حدَّدَةِ،ُوإنُْتعَدََّدَتُْمَوض وعات ها،ُوتوَجُّ رَُحَديثاًُلي صبحَُِعِلْمًاُالم  ،ُوقدُْتطوَّ اضِحَة 

ُمعَُ ُدقيق  ُبشَكل  ُالذيُيلتقِيُفيُإطارهِ ُمباحثهِِ ُأهََمِّ ُوعلومها؛ُومِنْ ُالبلَغَةِ ُعَنِ ُفيُدِرَاسَتِهِ لَُينَفصَِل 
رجَانِيّ؛ُِإُِ الج  ُاللَّفْظُِوالمَعنَى،ُالذيُع نيتَُْبهُِِنظََريَّةُ  ُنظََريَّةُِالنَّظمُِمَبحَث  ُالنَّظمِ،ُومِنُْأخََصِّ ُمِنُمَهَامِّ ذُْإنَّ

رَادَُصَاحِبهِاُفيُسِياقَُ يَُم  حكَمًا؛ُلتؤدِّ ُمَعَُجَاراتهَِاُبنِاءًُم  فرَدَةُِبماُيتَسََاوق  اتهَِاُخصائصِِهُِالعِنَاية ُببِنَاءُِالم 
بيَنَُاللَّفْظُِوالمَعنَىُت جليهُِ مُ  التَّلَح  يهُِأ خرَى،ُوهذاُ لَُت ؤدِّ يَاقِ،ُفمِنُْدَلََئلُِِإعِجَازُِالق رآنُِإحِْكام ُُبمَِاُ السِّ بلَََغَةُ 

ناسبَة ُالألَفاَظُِللمَقاَمُِالمَوض وعَةُِفيهِ،ُالدَّالَّةُِعَلَىُالمَعاَنِيُالدَّقيقةَُِلهََا؛ُمِمَُّ اُجَعلََُالق رْآنَُنظَْمِهُِوترَكِيبهُِِوم 
ُبمِِثلِهِ،ُ ُعَنُِالإتيَانِ ُي عْجِز  ؛ُترَْكِيباً ُفحََسْب  عْجِزٌُفيُترَكيبِهِ،ُلَُفيُمَعاَنيهِ،ُوأغَراضِهِ،ُومَقاصِدِهِ ُم  وَ فهَ 

ناسَبةَ ُهِيَُ حِمُِمِنُْفالم  ُليسَتُْبمَِقْط وعَةُِالرَّ ُآيةَ  ُك لَّ ُبيَنَُآياتُِالسُّورَةُِالوَاحِدَةِ،ُوأنَّ ُوتنَاَس ل  "عَلََقة ُتنَاس ب 
رْجانيُِّ؛ُوهيُبهذاُ(4)"سَابقتهَِاُولَحقِتهَِا ُبمَِفه ومُِالنَّظْمُِالج   المَفه ومُِألَصَق 

ُالُُُُ اُأدََّىُإلَىُتوَجِيهُِالَهتمَِامُِإلىُوَحدَةِ ُنحَوَُتآل فُِالألَفَاظُِوالمَعاَنِي؛ُمِمَّ ُالتَّناس ب  نَّسَقُِومِنُْثمََّ؛ُاتَّجَهَ
ُبينَُسِياَقُِالآيةُِالوَاحِدَةُِوسِياقاتهِاُالأ خْرَى؛ُسَوَاءٌُأكََانتَُْقرَيبَةً،ُأمُبعَِيدةًُ المَعنَويُِّالذيُيجَمَع 
ودِرَاسَةُ  (5)

لََءَمتهِاُ ُاللَّفْظِيُّومدَىُم  ُبالجانبِ هتُْعنايتهَا ُوَجَّ ُكَمَا ُوخَواتمِهِ، ُومقاَطِعِهِ ُالنَّصِّ ُمَوض وعِ ُبينَ العلَََقةِ
ُِ ناسَبةَُِمِنُالِإعجَازُِالقرآنيّ ُالم  ُلموض وعُِالخَطابِ،ُكماُع نيتَُْبالجانبُِِالصَّوتيُِّفيُالخِطَابِ؛ُليغَد وَُعِلْم 

                                                           
،ُقنيبي،ُحامدُصادق،ُدراساتُعربيةُفيُالتراثُوالمعاصرة،ُمكتبةُالمتنبي،ُالدمام،ُُ-1ُ ُ.49هــ،1422ي رَاجَع 
ؤَىُالبينيَّة،ُمجلَةُالتَّحُ-2 ُالمرجعيَّةُوالرُّ ،ُزهرة،ُبوضروة،ُالأسلوبيةُالعربية،ُوالأسلوبيةُالغَرْبيَّة:ُالتقّاط عات  بيرِ،ُي رَاجَع 

ُ.38م،2022ُ،ُالجزائر،ُمارس1ُ،ُالعَدَد4ُمجلَّدُ
،ُعتيق،ُعمرُعبدالهادي،ُعلمُالبلَغةُبينُالأصالةُوالمعاصرةِ،ُدارُأ سُ-3 م،2012ُامَةَُللنَّشْرُِوالتوَزِيعِ،ُعمان،ُي رَاجَع 

306.ُ
4-ُُ ُتوفيق، ُمحمود ُالقرآنسعد، ُبلَغة ُتأويل ُفي ُومنهاجه ُالبقاعي ُمحفوظةُالإمام ُالحقوق ُجميع ُالكوم، ُشبين ،

ُ.252هـ،1424للمؤلف،
،ُالطوبجي،ُزهراء،ُالنظمُاُُ-5 ُالبقرة:ُدراسةُلغويةُفيُضوءُعلمُالمناسبة،ُمجلةُي رَاجَع  لمعنويُوالتركيبيُلسورة

ُ.2م،3ُ،2011ُ،ُع38المنهل،ُدراساتُالعلومُالإنسانيةُوالَجتماعية،ُم

https://ketabonline.com/ar/books/6458
https://ketabonline.com/ar/books/6458
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الآياتُِببِعَْضِهَا،ُوالسُّورُِ ُلوق وفهُِِعَلىَُالوَحْدَةُِالمَوض وعِيَّةُِللآياتِ،ُوالسُّورِ،ُومَعرفةُِالعلَََقاتُِالتيُتربطُ 
بِبعَْضِهَا،ُأيَضًا
(1). 

ُُبينَُنظََريَّةُِالنَّظْمُِوعِلْمُِالتَّناس بِ؛ُلأنَّه ماُُُُ والبلَغيُّون معنيَّانُِبالتَّراب طُِوالَنتظامُِومنُثمَّ؛ُفقدُربطَُالنُّقَّادُ 
ُبالألَفَاظُِ ُوعَلََقَاتهِا ُاللَّفظَةِ ُاستعِمالََتِ ُوتحَدِيدِ مْلَةِ، ُبالج  ُتسَْتعَين  غْرَى ُص  ُبنىً ُفي ُومدل ولِهِ ُالدَّالِّ ُبينَ

ُأعََمَُّوأشَمَلَُ ُفيُتحَديدُِمَدل ولَتهِاُفيُوَحدَات  ُ.(2)وتآَزرِهاُفيُوَحدة ُل غوَِيَّة 
مَعَُعِلْمُِالتَّناس بِ؛ُلتسدَُّثغَرةًُفيُالَهتمَِامُِبمَنَاطُِالِإعْجازُِالق رآنيُّمنُخِلََلُِخِطاوهَكَذَُ بهُِاُتنَافذَتُِالنظَّرِيَّةُ 

مِنُأجَلهُِبدَاية؛ًُكماُنلَحَظ ُمنُع نْوَانُِكتابهِِ. ستُِالنَّظَرِيَّةُ  ُوسياقاتِهِ؛ُوهوُماُأ سِّ
 

راسَاتِ الأسُْلوُبيَّةِ الحَدِيثةَِ:المَطْلَبُ الثَّاني:  ُقِرَاءَةُ النَّظَريَّةِ في ضَوءِ الد ِ
حْدَث ونَُفريقينُِفيُقرِاءاتهِِمُنظريَّةَُالنَّظمِ؛ُأحََد ه ماُي زْرِيُبها؛ُكماُتقَُُُُُُ دَّمَ،ُانقسََمَُالنُّقَّاد ُوالبلَََغِيُّونَُالم 

ونِ،ُفيُحينُِتنَْأىَُالأ سلوبيَّة ُالحديثة ُعَنُهذاُالعيبُِكماُيَنْعت هاُبعض همُبالفَصْلُِبينَُالشَّكلُِ ،ُ(3)ُوالمَضم 
ُ ُأعمُّوأشملَ؛ُلأنََّ حيمُالكرديُّ ُعبدالرَّ ُبهاُويراهاُمنافسةًُللأسلوبيَّةُِالغربيَّةُِبلُيراهاُالناّقد  والثَّانيُيشيد 

ُ ُطريقةً ُالأ سل وبِ،ُوأشَمل  ُمنَ ُأعمَّ ُالنَّظمَ ُالقاهِرُرَأىَ ُفهَ وَُعبدَ ُالأ سل وب  ا ُأمََّ ُللمعاني، ُالكلََمِ فيُ"أداءِ
ُوالتيُتبد وُفيُترَكيبُِ ، ُأوُشاعر  ُأوُكاتب ، ، ث  ُمتحدِّ ُكلُّ ها ُالتيُيستخدم  ُالذَّاتيَّة  ُأوَِ ة  ُالخَاصَّ الطَّريقة 

ُعبد ُالقاهِرُِقدُْسَبقَُب وڤ ونُفيُفهَمِهُِللأ سل وبُِعَلىَُأنَُّ التيُتبَد وُفيُكَلََمِهِ،ُوبذَِلكَُيكَ ون  ُالذَّاتيَّةُ  الملَمح  هُ 
ُ.(4)نظَْمُِالكَلََمِ"
ُمِنُْعَبدِالقاهِرُُِ رَاتُِك لّ  ويرََىُش كْرِيُعيَّادُِفيُنظََريَّةُِالنَّظْمِ،ُأيَضًا،ُتطََاب قاًُمَفه ومِيًّاُبينَُتصََوُّ

ُنضَُ  ُحينَ ة  ُوبخَِاصَّ ُوتعَريفاَتهِِما، نطَلقاَتهِِما، ُوم  ُس وسير، حِقينَُودِي ُاللََّ ُالبلََغييّنَ ُقراءَة  ُإليها مُّ
نُْأكَمل واُبقراءاتهِمُوأضََاف واُوأكَْمَل واُتنَْظيرًاُوتطَْبيقاً ؛ُ(5)كالزّمخشريُّوالسَّكَّاكِيُّوالخَطِيبُِوغيرِهمُمِمَّ

ُله ُمِنَُالبلَََغِييّنَُلِذَاُسَدُّواُخَللََُالتَّطْبيقُِعَلىَُالِإعْجَازُِالق رْآنيُِّفيمَاُسَدُّوا؛ُوه وُماُ ُعليناَُالتَّمثيل  ي وجِب 
حْدَثِينَ. ُالم 

ُللَستعَِانةَُِعَنُمَواضِعُِالإعجازُِللق رآنِ،ُمِنُ رجانيُِّ لقدَُْأضَْحَتُْنظَرِيَّة ُالنَّظْمُِالتيُع نيَُِبهاُالج 
َّسِعَُآفاق هاُفُِ ُالمَحَاوِرُِاللُّغويَّةُِفيُعَصْرِناُالحَدِيثِ،ُلتتَ ُوالخِطَابِ.أهَمِّ  يُفهَْمُِالنَّصِّ

ُالقيمُِ ُلِرصْدِ ُالأ سل وبيَّة ؛ رَاسَات  ُالدِّ ُولَُسِيَّما ُالجَدِيدَةِ، ُالبلََغِيَّةِ راسَاتِ ُفيُالدِّ دارَة  ُالصَّ ُآلتَِ وقدْ
ُومَدل ُ ُبالتَّعْبيرُِاللُّغَوِيِّ،ُوالعلَََقاتُِالوَثيقَةُِبيَنَُالدَّوالِّ سْتوياتُِالتَّرَاكِيبُِالجَمَاليَّةُِالتيُتتََّصِل  ولَتهِاُفيُم 

ختلَِفَةُِ ُوالمَعْنَى،ُ (6)الم  ُاللَّفظِ ُأوِ ُوالمَدل ولِ، ُالدَّالِّ ُبينَ ُالقائمَِةِ ُفيُالعلَََقاتِ ُل غوَِيًّا ُنسََقاً بوَصْفُِالأ سل وبيَّةِ
ياقُِللوق وفُِعَلىَُطَرَائقُِالَنحِرَافُِعَنُِالنَّسَقُِالمَأل وفِ؛ُ نسَجِمًاُوتتبُّعُِالسِّ ُم  ومِنُْثمََُّيأتيُالنَّظْم ُوالتَّأليف 

 .(7)مَعَُالأ سل وبيَّةُِ
عَاصِرِينَُ النُّقَّادُِوالبلَََغييّنَُالم  فيُفهَْمُِهَذِهُِالعلَََقَةِ؛ُفَقدُِاقِترَبَُُالمَفْه ومَانُِلدََىُُوقدَُْتعَدََّدَتُْمَفاهِيمُ 

ه ُللأ سْل وبيَِّةُِيَُ ف هاُسَعْدُِمَصْل وح؛ُفمفهوم  ُمِنُمَفه ومُِالنَّظْم؛ُحينَُي عرَِّ بالَختيَِارُِالنَّحْويُِّالذيُيتَحَكَّمُقترَِب 
رْفِيَّةُِوالدَّلََلِيَّةُِ وتيَِّةُِوالصَّ فيهُِقَوَاعِد ُاللُّغةَُِبمَفْه ومِهاُالشَّامِلُِمِنَُالنَّواحِيُالصَّ
(8)،ُ

                                                           

،ُحسبُالنبي،ُنارمين،ُوجوهُالنظمُوالتناسبُفيُبناءُالجملةُ"سورةُإبراهيمُنموذجًا"،ُمجلةُكليةُالدراساتُُُ-1 ي رَاجَع 
ُ.285-284م،2022الإسلَميَّة)بنين(،ُجامعةُالأزهر،ُأسوان،ُالعددُالخامس،ُيونيو،

،ُعمرُمختار،ُأحمد،ُعلمُالدلَلة،ُُطُُ-2 ُ.78م،2009ُ،ُعالمُالكتب،ُالقاهرة،7ُي رَاجَع 
،ُعبدالجواد،ُإبراهيم،ُالَتجاهاتُالأسلوبيةُفيُالنقدُالحديث،ُوزارةُالثقافة،ُعمان،ُ)د.ت(،ُ)د.ط(،ُ-3 ُ.123ي رَاجَع 
ُ.38م،2021الكردي،ُعبدالرحيم،ُالأسلوبُوُالأسلوبيات،ُدارُالنابغةُللطباعةُوالنشر،ُطنطا،ُمصر،ُُ-4
،ُعياد،ُشكري،ُمدخلُإلىُعلمُالأسلوب،ُدارُالعُ-5 ُ.43م،1982لومُللطباعةُوالنشر،ُالرياض،ي رَاجَع 
،ُجدوع،ُعزة،ُالبلَغةُفيُالقرآنُوالسنةُالنبوية،ُطُ-6ُ ُ.61م،2017ُ،ُمكتبةُالمتنبي،ُالدمام،3ُي رَاجَع 
7ُ-ُ، ،ُالسَّابق  ُ.103ي رَاجَع 
،ُمصلوح،ُسعد،ُالأسلوبُدراسةُلغويةُإحصائيَّة،طُ-8ُ ُ.38م،1993،ُعالمُالكتب،ُالقاهرة،3ي رَاجَع 
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مَيزّةًُُ ُالَختِيَارَاتُِعَلََقةًُم  ُبعَض  ُسِيَاقُِالخِطَابُُِوقدُتك ون  رَاعَاةِ نْشِئِ،ُوم  ؛ُكَمَاُ(1)ُلأ سْل وبُِالم 
ورَةُُِسَبقََُ ُفيُكِتاَبهُِِالأ سل وبِ،ُحِينَُأكََّدَُعَلَىُضَر  رَاعَاةُِالسِّياَقُِالشَّايب   (2)معَُنظَْمُِالكَلََمُِوائتلََفهُِِأ سل وبيًّام 
ياغَةُِوالفَصَاحَةُُُُُِ سْنُِالصِّ يلَتقِيُمَعَُمَباَحِثُِالنَّظْمُِفيُح  للأ سل وبيَِّةُِأنَّهُ  منُتعَريفُِمَصل وحُ  نلحظُ  ،ُوهَكَذَاُ

سْنُِاختِيَارُِال ُفيُهَذَاُالِإطَارُِبح  مَعاَنيُِوجَودَةُِاختيِارُِالألَفاظِ،ُوالعِناَيَةُِبالتَّراكِيبِ،ُفيُحِينُِيعَْتنَيُِالشَّايب 
رَاد،ُويَصِلَُ ُعَلَىُمقاَمُِالحَالُِدَلََلةًُوَافيِةَ؛ًُلِي فهمَُالمعنىَُالم  ُدالَّة  قتضَىُالحَالِ،ُفيُألَفَاظ  طَابقةُِلم  إلىُُالم 
ولًَُفيُمفهومهُِللأسلوبيَّةُِ ُمصل وحٌُأكَثرَُش م  ُعَلىَُالجَانبُِِاللُّغوَِيُّوإنُْظَلَّ ز  تلقيّ؛ُفكَِلََه ماُي ركِّ ؛ُلِذَاُالم 
قارَباتهُِالأ سل وبيَّةِ؛ُإذُرأىُفيُالنَّظْمُِمَنُْ ُالبلََغِيَّة ُقرَِاءَاتهَ ُلنظرِيَّةُِالنَّظمُِفيُم  راسَات  هجًاُلَُاستثَمرَتُِالدِّ

يَّةِ؛ُوه وُماُيَُ ُليشْمَلَُالخِطَابَُفيُص ورتهُِِالك لِّ زئيَّةُِللنَّصِ،ُبلُيتَّسِع  ُعَلىَُالجوَانبُِالج  يلَتقَِيُيَقتصَِر  جْعل هُ 
ُخطابِهُِ ُفيُبناءِ بدِع  ُالم  ُالذيُيسَلك ه  ُالأ سل وبِ ُأوِ ُالطَّريقةِ ُفيُدِرَاسَةِ ُالأ سل وبيَّةِ بجَِوهِرِ
ُفالأسل وبيَِّةُ (3) ؛
بلََُانفُِ الجرجانيُُّنظريَّتهَُ  عَلىَُمباحِثُِعِلْمُِالبلَغةُِالتيُصاغَُمنهاُ ُفيُتقَْعِيدُِمَنْهَجِهَاُ ُ.(4)صَال ُعَنْهَاتسَْتعَِين 

عَتُْمَوض وعات ها،ُولكَِنَّهاُلمَُْتبَعدُْكَثِيرًاُعَنُْنظََريَّةُالنَّظْمُحتَّىُفي ُالأ سل وبيَّةُِوتنَوَّ ُتعَدَّدَتُْمَباحِث 
ُالَنزِياحُِ ُالجَدِيدَة؛ُكالع د ولُِأوَِ مفاهِيمِها
ُفيُتوَسُّعِهاُفيُ(5) حَصرُُِمنُخِلََلُِالم ستوَىُالدَّلََليّ،ُُ،ُوكَذَا

ينيَّةُِوالَج ،ُوتتَبُّعُِسياقاتهُِالدَّلَليَّةِ،ُوحَصْرِهاُفيُضَوءُِالأبعادُِالثَّقافيَّةُِوالدِّ عجمُِاللُّغوَيُّللنَّصِّ تماعيَّةُِالم 
ُمنهاُبالأ خرَى،ُوصِلََتُِ عيََّناً،ُوالكَشْفُِعَنُْصِلََتُِك لّ  ُحَقلًَُم  هاُوغيرِها،ُوجَمْعِهاُالكَلِماتُِالتيُتخَ صُّ

ُللخِطَابُِ ونُِالعامِّ ُ .(6)بالمَضْم 
اُقدَّمَتُْ وهكَذاَُُُُ عْطَيَاتُِعَمَّ ُفيُالآليَّاتُِوالم  للأ سل وبيَّةُِمِنُتمََاي ز  ُالحَدِيثةَُ  رَاسَات  الدِّ هُ اتضَِّحَُلناُماُأضََافتهُ 

ُ ُمنها ُفيُكَثير  ُالتقَيتاَ ُفيُالنَّظْمِ،ُوإنِ رجَانيَّة  ُالج  ُالقَارِئُوثقافتهُِِالنظَّرِيَّة  ُوطَبيعَةِ ُالقِرَاءَةِ حَسَبَُطَبيعةَِ
قَارَنةَُِبينَُاتجَِّاهَينُِمِنُهَذِهُِالقِرَاءَاتِ. اُيحَْد وُبناُللم  هاتهُِِوزاويةُِالنَّظَرِ؛ُمِمَّ ُوأيديولوجيَّتهُِِوتوجُّ

 :ماالمَبحَثُ الث الثُ: قِراءَتا عبدالمُطلَّبِ وأبي مُوسَى مِن خَلََلِ مقدمتيه -
ه ودًاُلََمِعَةًُفيُهذاُالإطاُ     ُبنظرِيَّةُِالنَّظْمُِعِنايةًَُك بْرَى؛ُكماُرَأيَْنَاُج  رُِلقدَُِاعتنَىَُاللُّغويُّونَُوالنُّقَّاد 

مِنُلد نُأحمدُالشَّايبُفيُدِرَاستِهُِالرّائدةِ"ُالأ سل وب"،ُوإبراهيمُأنيسُفيُدَلََلةَُِالألَْفاَظُِوكمالُبشر،ُ
ه ودهُِفيُعِلمُِ امُحسَّانُوج  عاصِرِ،ُوتمَّ ُالأصواتُِوإثرَاءُِالم ستوَىُالصَّوتيُِّفيُالدّرسُِالأسل وبيُّالم 

فيُدِرَاسَاتهُِالتَّطْبيقِيَّةُِالتيُمَزجَُفيهاُبينَُنظريَّةُِالنظّمُِوالأسلوبيَّةُالحَدِيثةُِفيُتفَْسِيراتُِبعَْضُِآياتُِ
فيُالتَّركيبُِاللُّغَوِيُِّللأدََبِ،ُوش كرِيُعيَّادُالذيُبحَثَُالقرآنُالكريمِ،ُُول طفيُعبدالبدِيعِ،ُفيماُدَُ رَسَهُ 

ه ودهُفيُعِلْمُِالأ سْل وبُِ العلَََقةَُبيَنَُاللُّغَةُِوالإبدَاع ،ُومَبادئُِعلمُالأ سْل وبُاِلعربيّ،ُوصَلََحُفَضْلُوج 
ُحولَُ ُودراساته ُالمسدّيّ ُالسَّلََم ُوعبد ُوإجراءاتهِ، ُمنَُالأ سْل وبُِ مبادئهِ ُوأضَْرابهِم ُوالأ سل وبِ، يَّةِ

البلَغييّنُواللغَّوييّنَُوالنقّاّدِ؛ُكعبدُالحكيمُِراضِيُفيُنظََريَّةُِاللُّغةَُِفيُالنَّقدُِالعربيّ،ُوسَعدُمَصل وحُ
ودِرَا وشَفِيعُالسَّيدُّ الِإحْصَائيَّة ُ، اللُّغوَيَّةُ  ةُ  وبخِاصَّ ومحمدُودِرَاساتهُِالأ سْل وبِيَّةُِالمتنوّعةُ، ساتهُِالتَّطبيقيَّةُِ،

 الهاديُالطَّراب لْسِيُّودِراستهُِحولَُخصائصُالأ سْل وبُفيُالشَّوقياّتِ.

                                                           
،ُحلمي،ُالقاعود،ُالنقدُالأدبيُالحديث،ُطُ-1ُ ُ.281هـ،1427ُ،ُدارُالنَّشرُالدَّولي،ُالرّياض،1ُي رَاجَع 
،ُالشايب،ُأحمد،ُالأسلوب،ُمكتبةُالنهضةُالمصرية،ُمصر،ُطُ-2ُ ُ.19مُ،10ُ،1998ُي رَاجَع 
،ُجدوع،ُعزة،ُالمعانيُ)دراسةُفيُالَنزياحُالأسلوبي(،ُطُ-3ُ ُ.56ه،1438ُ،ُمكتبةُالمتنبي،ُالرياض،2ُي رَاجَع 
4ُ-ُ، ُ.6ُم،1993ُ،ُالدارُالعربيةُللكتاب،ُالقاهرة،3المسدي،ُعبدُالسلَم،ُالأسلوبيةُوالأسلوب،ُطُي رَاجَع 
5ُ-ُ، ُ.102ُه،3ُ،1438ُيم،ُمكتبةُالمتنبي،ُالرياض،ُطجدوع،ُعزة،ُالبلَغةُوالإعجازُفيُالقرآنُالكرُي رَاجَع 
6ُ-ُ، ُ.80عمر،ُأحمدُمختار،ُعلمُالدلَلة،ُُي رَاجَع 
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ُبالغ ُبالمزاوجةُبينُنظريَّةُِ ُأبيُموسىُومحمدُعبدالمطَّلبُِأبرزَُلِماُأولياه ُمنُاهتمام  ُجهود  ُتظلَّ ولكنَّ

وعةًُمنَُا كتبَُمَجم  فقدُ عتمِدَةُِعَلىَُهذِهُِالنظّريةِّ؛ُالنَّظمُِوالأ سلوبيَّاتِ؛ُ فيُالقِرَاءةُِالم  ُُالتيُت مثلِّ ُمَنْهجًاُ لك تبِ

لِيَّةُكماُنجَِد ُفيُخَصَائصُِِالتَّراكِيبِ:ُدِرَاسَةُتحَليليَّةُلمسائلُِعِلْمُِالمَعاَنِي،ُوالتَّصْويرُالبيَاَنيِّ:ُدِرَاسَةُتحَلِي

يبِ:ُدِرَاسَةُبلََغِيَّة،ُومِنُأسَرارُِالتَّعْبيرُِالق رآنِيّ:ُدِرَاسَةُتحَلِيلِيَّةُلس ورَةُِلمَسَائلُِِالبيَاَنِ،ُودَلََلََتُالتَّراكُِ

ُالأحَزابِ،ُوالِإعجَازُالبلََغيّ:ُدِرَاسَةُتحَلِيلِيَّةُلت راثُِأهلُِالعِلْمِ.

ُإلىُُُُ وسَىُحَولَُنظَرِيَّةُالنظّمُماُيَصِل  وع ُأبيُِم  ُتقريباًُمِنَُالدَّرْسُِومِنُْثمََّ؛ُفقدُامتدَُّمشر  نِصْفُِقرَن 

؛ُ قدّمتهُِفحَسب  بلُْم  ُأمَامَُكتابهِِ"ُمَدخَلُإلىُكِتابيَُعبدالقاهرُالجرجانيّ"ُ  البلَغيُّالمتصّلِ،ُولكَِنَّناُسَنتوَقَّف 

 نظََرًاُلِطَبيعةَُِالبحَثِ.

ُالنصِّْفُُُُِ طَّلبُِفَترةًُت قارب  ه ود ُمحمدُعَبدالم  ةُُِوقدَُِامِتدَّتُْج  همَّ ،ُأيَضًا،ُعَبرَُمَجم وعة ُمنَُالك تبُِالم  قرَْن 
ُفيُالبلَغةُِوالأ سل وبيَّةِ،ُوبناءُالأ سل وبُِفيُشِعْرُِالحَداثةِ،ُ قةَُِتنَظِيرًاُوتطَبيقاً؛ُكماُنجَِد  عمَّ والأبَْحاثُِالم 

عْرُِالحَدِيثِ،ُوجَدَُُوالتَّكْوِينُالبدِيعِيّ،ُوقرَِاءَاتُأ سل وبيَّةُفي ليَّةُالِإفرَادُوالتَّركِيبِ،ُوالأفكارُالأ سلوبيَّةُالشِّ
عرِيُّلرفعتُسلَمُفيُنقَْدُِالعقَّادِ، ُالخِطَابُِالشِّ :ُاستِنْطَاق  تكََلَّمَُالنَّصُّ كتابهَ "ُوهَكَذاُ ،ُوغيرها؛ُلِذَاُاخِترَْناُلهُ 

ُالنَّظْمُِاتصَِّالًَُوثيقاً.قَضَاياُالحَدَاثةَُِعندُعبدالقاهرُالجرجانيّ"ُلَتِّصَالِهُِبنظريَّةُِ

لُ: قرَِاءَةُ أبَيِ موُسَى التُّراثيَّة: -  المَطْلَبُ الأوََّ
رُ ُلَه ُتتطَوَّ ُقرَِاءة ُبينَُقرِاءَات  د  ي مكِن ناُبدايةًَُأنُْنستعينَُبماُوصفَُبهُِأب وُموسىُقرِاءتهَ ،ُوأنَّهاُم جرَّ

ُفيهاُوراءُنصُّالشّيخُِ يحفر  ُوكلُّقراءةُ  ُغامضًا،ُويفضُّالِتِباسًاُلِدرجة ُُوتتغيَّر  ُجديدًاُويزيل  يكتشف 
ُخِطَابهَُ  تخلفّةَُِجدًّاُعنُمذهبُِالجرجانيّ،ُونظريتّهِ؛ُلذاُيوجّه  ُبالم  ُأنُْيَصِفَُقراءته  عاً ُتواض  تدَفعه 

ُ ُفيهِ ُوَجدت  ُإلََّ ُإليهِ ُالشَّيخِ،ُوع دْت  ُمِنُْكَلََمِ ا ُأنيُِّماُشرحتُنصًّ تلقيّ"واعلمَْ ُأكَثرََ،ُللم  ُأقَ لْه  ُلَمْ ا مِمَّ
عَلىَُسَطْحِهُِ هُ  جَوهر  ُزَبدًَاُقذََفهَُ  ُمِنُْكَلََمُِالشَّيخُِإلََّ ،ُوأنََّنيُِماُأخََذت  ،ُوأسْخَىُمِنَُالذِيُق لْت   .(1)"وأجََلَّ

لََصَةُِتجَرِبتهُِحَولَُفكِْر ُعشْرَةَُصَفْحَةًُحَشَدَُفيهاُخ  وسَىُسِتَّ أبيُم  مَةُ  ُمقدِّ ُُتشَغل  عبدِالقاهِرُِالذيُيتلخّص 
ُ فيماُصاغه ُفيُنظريَّةُِالنَّظْمِ،ُُالتيُظلَّتُْمحورَُقراءتهِ،ُومناطَُتفْكِيرِهُِوشَرحِهُِوتحليلِهِ؛ُإذُِْهيُمحور 

ُمَعَُ ُتجمع  ُوذلكَُلأنََّهاُكلمةٌ ُأسََاسيَّةً، ُمفَاهِيمَ ص  ُوت لخَِّ ُخِصْبةٌ، انيُِ"خ ص وصِيَّاتُِالمَعاَنيِ"؛ُوهي"ُكَلِمةٌ
ُالنَّظم ُ ُلمعَانيُِالأدَبِ،ُوالأداةُالتيُيحدث  ُمِنُص ور  الأدََبِ،ُومَعاَنيُِالنَّحْوِ؛ُلأنَّهاُتعنيُِماُي حدِث ه ُالنظَْم 

ُالمعانيُِالنَّحويَّةِ" ورَُفيُالمَعانيُِالأدََبيَّةُِهيَُعَلََقاتٌ،ُوضَوَابطِ ،ُوروابطِ  ومنُثمَّ؛ُفيَ مكن ناَُبعَدَُ.ُ(2)الصُّ
ُفكِرُِقُِ ُخلَصة  ُهي ُالتي ُالنَّظْمِ ُنظََريَّةَ ُقرَاءَتهِِ لَصَةَ ُخ  ُمنها ُنسَْتخَلِصَ ُأنْ ُمِرَارًا قدّمةِ ُالم  ُهذهِ راءَةِ

رثومةُِالكِتابِ،ُوفحواه ،ُول بابهَُ  ُمكتنزة ُبج  ُعِلْميَّة  عبدالقاهرِ،ُوقدُْدَأبَُأبوُم وسىُأنُْيقدّمَُكتبَه ُبمقدمات 
ستهَدِفاًُمنهاُإيضَاحَُ ؛ُم  لََصَتهُِِفيُنقاط  منه ،ُوجوهرَُفكرتِهِ،ُوأهدافَه ُالمعرفيَّة؛َُلذاُي مكن ناَُتحديد ُخ  ُب غْيَتهُ 

ها: ُأهمُّ
ُالأسَبابُِالتِيُحَدَتُْالاستقِراءُ الجُرجانيُّ ودورهُ في بنيةِ النَّظريَّةِ: ُ -1 ُأهَمَّ وسَىُأنََّ يرََىُأبَ وُم 

النظّر ه ودُِبالبلَََغِييّنَُأنَُْيَنْسب واُ فَقدَُِاستقَرَأَُك لَُّالج  عَلىَُالَستقِْراءُِوالَستنباطِ؛ُ يةُِّلعَبدِالقاهرُِق درت هُ 
وهُِالبياَنُِوالمَعاَنِيُمِنُجَمِيعُِالَتجِّاهاتُِ ج  ُو  التيُسَبقَتهْ ُاستقراءًُواستيِعَاباًُكَامِلًَُدَقِيقاً،ُوقرَِاءَةِ

ُالسَُّ ُالقِراءَةَ ُيتَجَاوزَ ُأنْ ُي مكِن  ُصِنَاعَةُ فيمَا ُخِلََلِهَا ُمِن ُي مكِن نا ُالتي ُالعمَِيقةِ ُالقِرَاءَةِ ُإلَى طْحيَّةَ
ُ ُلأنَّ ُالعِلْمَ؛ ُالع لمََاء  ُاسْتنبطََ ُكَيفَ ُنَتعَلََّمَ ُأنَْ ُمِن ُأفَعلَ  ُولََ ، ُأنَْفعَ  ُالعِلْمِ ُفيُبابِ ُوليسَ المَعْرفَةِ"

ُجديدُ   .ُُ(3)"الَستنباطُهوُالذيُيهديكُإلىُمعارفَُجديدة ،ُوفكر 
 

                                                           
ُ.17م،1997،ُمنشوراتُمكتبةُوهبة،ُالقاهرة،1ُمدخلُإلىُكتابيُعبدُالقاهرُالجرجاني،ط أبوُموسى،ُمحمدُ،ُ-1ُ
ُ.15،السَّابقُ ُ-2ُ
ُ.3،السَّابقُ ُ-3ُ
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 الانفِتاَحُ عَلَى علومِ العربيَّةِ والتَّجْدِيدُ في النَّظريَّةِ: -2
ُمِنُخَصَائصُِنظََريَّةُالنظّْمُِالتيُانبثقتَُْمنُْطَرائقُِِالعرَبُِوالمسلمينَُفيُُُُُ يسَتنبطِ ُأب وُموسىُأنَّ

للمَنهَجُِحتَّىُي واكُِ الدَّائمُ  ولِهِ،ُهوُالَنفِتاح ُعَلىَُالع ل ومِ،ُوالتَّجدِيدُ  بَُالَستنِْبَاطُِالفقهيِّ،ُوالَجتهِادُِفيُأ ص 

تسََارعةِ"س نَّةَُالتَّطَوُُّ وَاكَبَةُِحَرَكةُِالحيَاةُِالم  ُ.ُ(1)رُِوالتَّغْييرِ"ُلم 
لََتُِ فيُإدراكُِالوشائجُِوالصِّ وذَكاءهُ  تباعِدَةُِ، رجانيُّبينَُالعل ومُِالم  ُالج  ألحَُّعليهُِأبوُموسىُتقرِيب  اُ فمِمَّ

ُبينَُالع ل ومُِ ق ولَُالمَعرفيَّةِ،ُوت قرِب  الح  منُإدراكُِالعلَََقاتُُِالخَفِيَّةُِالتيُترَبطُ  والآدَابِ،ُلتتَمَكَّنَُالنَّظريَّةُ 
وابطُِالخَفِيَّةِ،ُ يُإلىُتحَريكُِالخَاطِرُِوإدراكُِالرَّ ،ُوالتَّغلغلُفيُع مْقُِالمَعَارفُِي ؤدِّ البعَِيدَةُِفيُالنصِّّ

ُزيادةَُوهجُِالأدبُِبا ورُِالمَعَانِي،ُكَمَاُأنَّ لتنّاف ذُِمعُالعلمِ،ُيزيد ُوهجَُالكلمة،ُوالعلَََقاتُِالبعَِيدةُِبينَُص 
ضَاعفةََُفيُالفهَْمُِوالتَّأويلُِوإدراكُِالنسَّبُِ يَّةَُالم  رِّ قابلُِالح  ُفيُالم  ريَّةًُفيُالتَّعبيرِ،ُكماُيمنح  هاُح  ويمَنح 

ُ ُ.(2)بيَنَُأجزاءُِالنصِّّ
لَلَ:   -3 مُ الزَّ ُغَيرِهاُفيُكَونهَِاُيرَىُأبوُم وسىُأَُالنَّظريَّةُ تصُلحُ الخَطَأَ، وتقو  ُالنَّظْمُِمِثل  ُنظََريةَّ نَّ

قابلُِانتصارُِالعجَمُِللمَعنىَ،ُويشبهُّ  جاءتُْلِت صلِحَُخَطَأَُالنظّرَةُِالقائلةَُِبانتصارُِالعرََبُِللَّفظُِفيُم 
ؤيةُِاللهُتع ُفيُر  عْتزَِلَةِ ُالم  ُبالصّرفَةِ،ُوبكلََمِ ُالقولِ ُفيُردِّ ُالجاحظ  ُفعَله  ُبما ُيرَاهُ ذلكَ ُلذَا الى؛
وَابِ،ُوكَشَفَُمَوطِنَُالخَللَِ"  .ُ(3)قد"حلَّلُالأقَاويلَُالزّائفةَُتحَْليلًَُأعمقَُمنُتحَليلهُِللصَّ

ُيرََونَُنظريَّةُ النَّظْمِ عربيَّةٌ خالصةٌ:    -4 ُالذينَ ُالبلَََغِييّنَ ُمِنَ وسَىُالكثيرِينَ ُأهمَُّ خالفَُأبوُم  أنَّ
ُتأثُّرًاُبالجاحظِ"ُوكانَُفيُمصَادرُِالنَّظَريَّةُِلدََُ رْجانيُِّه وُسيبويهِ،ُفيُحينُِيرَىُأنَّه ُأكثر  ىُالج 

ُالخليلُِ ُبعِلْمِ سْتضَِيئاً ُم  ُالجاحِظِ، ُكَلَمِ ُشَرحِ ُإلَى ُعَمْدًا ُيعَمَد  ُكأنَّه  ُكتابيهِ ُصَفحَاتِ ُمِنْ كَثير 
أنُينسبَُالنَُّ(4)وسِيبويهِ" م وسىُي ريدُ  ُأباُ ظريَّةَُخالصةًُإلىُالعربِ؛ُفيلحُُّمرارًاُ،ُومنَُالوَاضِحُِأنَّ

عَلىَُفكرةُِقوَةُأثرُِالجاحِظُِفيُالنَّظريَّةُِعنُتأثيرُِسِيبويهُِخلَفاًُللمشهورُبينُالباحثينُمنُالأثرُ
ُ ُذِكر  رَ ،ُفيُحينُتكََرَّ ُفيُالدَّلَئلُفيُمواضعُالنحّوُِفحسب  ُإلََّ ُي ذكرْ ُالذيُلمَْ الأعظمُلِسيبويهِ

ُالجاحظَُكانُلهُأثرٌُواضحٌُفيُالجَاحِظُِ ُأنَّ د  فيُالكِتابينُِأضَْعافَُمنُْذَكَرهمُغيرَه ؛ُ"ولهَذاَُن ؤكِّ
ُلَُي نافسِ هُ  ُفيُهذا ُكانَ ،ُوأنَّه  ُشَريف  ُبابَُعِلم  ُبهِ ُالذيُسَلكَه ،ُوفتَحََ ُالقاهِرِ ُطَريقُِعبدِ تنويرِ

ُ ُالمَشه ورَُعندَُالدَّارِسينَُأنَّ ُفيُبنِاءُِعَبدُِالقاهرُِلِعِلْمهِ،ُسِيبويهِ،ُمَعَُأنَّ ُالأكَبر  سيبويهُِله ُالأثَر 
ُهذَاُالأثرَُالأكبرَُللجاحظِ" ُأنَّ حِيح   .(5)والصَّ

وسَىُللعرَبيَّةُِوحدهاُواضِحٌُفيُاستطِرَادَاتهَِا؛ُكماُنجَِد ُفيُأ منيَّتهُِأنُْيك ونَُ تعصُّبُأبيُم  ومَسألَةُ 
ُلزَِمَُعلومَُ ُقدَْ ُ العَقَّاد  ُعربيّ ذيُفكر  العربيَّةُِدونَُغيرهاُهوُورفاقهُليخرجواُلناُبمنهج ُعربيُّ 

ُ ُبإليوتَ،ُوهازلتَ،ُونيتشه(6)خالص  ُيسَتشَهِد  ُالفِكرةِ ُلهذِهِ ُالَحتشادِ ُأنَّه ُوه وَُفيُصَدَدِ ،ُ(7)،ُمعَ
ُلِذَاُ ُالعرََبيَّةِ؛ ُللثقّافةَِ ُبحَِمِيَّة  وسىُمَدفوعٌ ُم  ُأبا ُأنَّ ُالواضِحِ ُُفيُومنَ ُالعرََبُِوَجَدَ ُالباحثينَ تتَبُّعِ

ُناَتجُِ  ُوعَفنَ  ولُِالعقَْلُِالعرَبيُّفيُسِردَاب ُضَيقِّ  قهِم،ُأدََّىُإلىُد خ  حَاكَاةُِط ر  لمَنَاهجُِالغرَْبيينَ،ُوم 
 ُ.(8)عَنُِاِصطِنَاعُِع ل ومُِالآخرينَُ

ُأبَ ُُتوَسِيعُ النَّظَريَّةِ لِحُدُودِ الأدََبِيَّةِ: -5 ُفيُاستنَبطََ رجانيّ ُالج  ُشَوَاهِدِ ُاستِقرَاءِ وسَىُمِنُخِلََلِ ُم  و
بالتَّراكِيبُِاللُّغَويَّةُِوتثَوْيرُِالمَعاَنِيُفُِ تهَْتمُُّ توَسَّعَُفيُأدََبيَّةُِالأدََبِ؛ُفَالنَّظريَّةُ  يهَاُبِصَرفُِنظََريَّتهُِأنهُّ 

                                                           
ُ.5،السَّابقُ ُ-1ُ
2ُ-ُ، ُ.35،السَّابقُ ُي رَاجَع 
ُ.9،السَّابقُ ُ-3ُ
ُ.14،السَّابقُ ُ-4ُ
ُ.34،السَّابقُ ُ-5ُ
6ُ-ُ، ُ.7،السَّابقُ ُي رَاجَع 
7ُ-ُ، ُ.7-5،السَّابقُ ُي رَاجَع 
8ُ-ُ، ُ.4،السَّابقُ ُي رَاجَع 
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ُشِعْرًاُأوَُنثَرًْاُأوَُغَيرَُ ُعَلىَُ(1)ذَلكَُالنَّظَرُِأنُْيك ونَُالنَّصُّ ُالنَّصِّ ُي قْصِرُْعبد القاهِرُِمَفه ومَ ؛ُفلمْ
ُإتقانٌُ ُفِيهِ" ُما ُإلىُكلّ ُبلُتجَاوزَه  ُالبلَغيّ، ُأ لِفَُفيُالشَّاهدِ ُكما ُالفنِّيّ؛ ُوالنَّثرِ عرِ ُالشِّ شَوَاهِدِ

ُأوُفِقُْ ُنحَْوِيَّةً، ُقاَعِدَةً ُكانَ ُحتَّىُولوَ ُعنه  ُكانُالمَعنىُالمعبرّ  ُتكَ ونَُوتدقيقٌُمهما ُأنْ هِمُّ ُالم  هِيَّةً،
صَقْلٌُوتثَقِْيفٌُواختِيَارٌ" قدَُْدَاخَلهَاُ ،ُوتمَثلَُّفيُذلَِكَُببِعَْضُِتعَرِيفاتُِسِيبوَيهُفيُالكِتابِ،ُ(2)العِبَارَةُ 

رجانيُِّفيُوَصْفهُِتعَْريفَُسِيبويهُِأقَسَامَُالفِعْلِ"لَُنعَلَمُ  وسَىُرأيَُشَيخِهُِالج  أحَدًاُأتىُُوأيَّدَُأب وُم 
ُذلكَُ ُفيُالوَهمِ،ُأيضًا،ُأنَّ ُقرَِيباًُمنه ،ُولَُيقعَ  فيُمَعنىَُهذاُالكَلََمُِبماُي وازِن ه ُأوُي دَانيِهِ،ُأوَُيقَعَ 

إحِدَاه ماُ(3)ي ستطَاع " تيَنُِ، ُمرَّ ذَكَرَُالنَّصَّ أنَّهُ  رجانيُّنجَِدُ  وسَىُللج  استشَهَدَُبهُِأب وُم  ل ُماُ وحينَُنتَأَمَّ ،ُ
فيُوَصفُِتعَْريفُِسِيبويهِ"(4)يُوَصْفُِالِإعْجازُِالق رآنيُِّف ُالنَّظريَّةَُ(5)،ُوالثَّانيةُ  ؛ُومعنىَُذلكَُأنَّ

ُخارجَُ ُأسَباب  ُلَُعَلىَ ُنفسهِ، ُفيُالنصِّّ ُالبلََغِيّ ُوالَنسِجامِ ُالتَّركيبِيِّ، ُالَئتلَفِ ُعَلىَ تنصبُّ
وسَىُيسَتشَهِد ُعَُ ؛ُلذَاُنرَىُأبَاَُم  فيُل غَةُِطَبيبُِالنَّصِّ ُبمَِاُوَجَدهُ  رجانيُّللنَّصِّ لىَُصَوَابُِنظَْرَةُِالج 

ُالَحترِازاتُِالفِقهيةِّ،ُ ملِ ُمنُج  ُنجَد ه  ُبما ُذلكَ ُالبلََغَةِ،ُوي ؤكّد  ُأهَْلِ ُفيُل غةِ ُيجدْه  ُلمْ ُبما أطَْفال 
سنُسبكِهاُوجودةُِنظَمها  .(6)ومدَىُدقتّها،ُوح 

سالَةِ وتكوينها:  قدُرةُ النَّظريَّةِ عَلَى  -6 وسَىُمنُنظَريَّةُِالت وفيقِ بينَ مقصدِيَّةِ الر  ُأبوُم  استنتجََ
تكلمُِّوحالُِ ُالم  ُومقْصدِيَّةِ ُمعَانيُِالنَّحْوُِمعَُنسَقُِالنصِّّ ُغرضَُعبدالقاهرُِه وَُمواءَمة  ُأنَّ النَّظْمِ

ونَُبكِتاباَتهِِمُعق ُ وم  ناُيرَ  خاطَبيِنَ؛ُفقدُكانَُ"ع لمَاؤ  ُحَظَُّالخِطَابُِ(7)ولَُالنَّاسُِوق ل وبهَم"الم  ؛ُأيُإنَّ
تكلِّمينَ" واءَمةُِبينَُمَعَانيُِالنَّحْوِ،ُومَقاصِدُِالم  هُِمِنُهذهُِالم  مِنَُالجَودَةِ"ُإنَّماُه وُبمِِقْدَارُِحَظِّ
؛ُ(8)

فكرُِعبدالقاهرُِالتيُبنىُعليهاُأبو بالتَّأثيرُُِلِذَاُيرَبط ُنظَريَّةَُالنَّظمُِالتيُهيُخلَصةُ  وسَىُكِتابَهُ  م 
 العَقلِيُِّوالوِجدانيُِّمَعاً.

 المَطْلَبُ الثَّاني: قِرَاءَةُ عبدِ المُط لبِ الحَدَاثيَّةِ:
بَّماُفيُعَدَدُِالكَلِمَاُُُُ فحَاتِ،ُور  وسَىُتقَْرِيباًُفيُعَددُِالصَّ مَةُِأبيُِم  قدِّ طَّلبُمَعَُم  عبدِالم  مَةُ  قدِّ تِ،ُتتَسََاوَىُم 
ُاكتمَِالِهَاُفيُنظََريَّةُِالوق ُدَرَجَةَ رجانيُّالجَوهَرِيَّةِ،ُوقوَاعِدَه ُالأسََاسيَّةَ،ُالتيُتبَل غ  نَّظْمِ،ُدُْوضَعًُفلَْسَفةََُالج 

ُ نطلقَ  ُمنُم  ُدراساتهُِينطلِق  فيُكلِّ وسَىُفيُالحرصُِعلىُذلكَ؛ُمؤكّدًاُأنَّهُ  تفّقاًُمعَُأبيُِم  مَةُِم  قدَِّ فيُهذهُِالم 
ُمعأسَ رُِموقفناُمنَُالتُّراثِ،ُكماُيتَّفِق  ُبتِصََوُّ ُإلََِّ ُمنَُالحَدَاثةَِ دَُموقِفنَاَ ُأنَُْنرَص  ُه وُأنََّنَاُلَي مكِن ناَ أبيُُاس 

ُإدْرَاك هَاُفيُِالحديثِ،ُ ُإدْرَاك هَاُفيُِالتُّراثِ،ُكماُي مْكِن ناَ ُي مْكِن ناَ طلقَةٌ، ُم  ُفكرةَُالحداثةَِ موسىُأيضًاُفيُأنَّ
ُمِنَُو ختلَِف  ُم  ؤَىُالنَّاتجةُِعنُنوَع  نطَلقاتُِوالرُّ ُُعنُأبيُموسىُفيُبعضُِالم  ُيختلف  لكنُّعبدالمطّلب 

هاتُِالقُِ وجِّ ُذلكَُمنُم  ختلَِفَة ،ُوغير  ُمنَُالآخرِ،ُوالثَّقافة ُالم  ه ه ُفلَسَفة ُالقِرَاءَةِ،ُوالمَوقفِ  راءَةُِالقِرَاءَةِ،ُت وَجِّ

ؤيةَِ،ُواختلَفُ  ُُزَواياُالنَّظَرُِوالغاَياتِ؛ُمنها:والرُّ
وروثُِالبلَََغِيُّالذيُاعتمَدَُالنَّظَرِيَّةُ بيَنَ الأنَاَ والآخَرِ:   -1 ُقرِاءَةَُعبدِالقاهرُِوالم  طَّلبُِأنََّ يرَىُعبدالم 

ُبناُأنُْنقَرأهَاُقراءةًُتردُّديَّة؛ًُبمعنىَُأنُْتترَدَّدَُهذِهُِالقِرَاءَُ ل  الإيجابيَّة ُالواعيةُ عَلَىُنظريَّتهُِيجَم  ةُ 
ُمِنُقرَِاءةُِ ن ها ُي مكِّ ُبما ؛ ُأوُعصبيَّة  ُتمَييز  ُد ونَ ُمَعاً ُالوافدِ ُالجَديدِ ُوقرِاءَةِ وروثِ ُالم  ُقرِاءَةِ بينَ
،ُوتعيدُصياغته ُفيُلغةُ ُجديد  "ُإنَّهاُقرِاءَةٌُاستكشافيَّةٌُتقرأُالقديمَُبعقل  حداثي ّ وثُِبوَِعيُ  المَور 

                                                           
1ُ-ُ، ُ.15-14،السَّابقُ ُي رَاجَع 
ُ.25،السَّابقُ ُ-2ُ
ُ.26،السَّابقُ ُ-3ُ
4ُ-ُ، ُ.38عبدالقاهر،ُدلَئلُالإعجاز،ُي رَاجَع 
5ُ-ُ، ُ.605،السَّابقُ ُي رَاجَع 
6ُ-ُ، ُ.27أبوُموسى،ُمدخلُإلىُكتابيُعبدُالقاهر،ُي رَاجَع 
7ُ-ُ، ُ.12،السَّابقُ ُي رَاجَع 
ُ.33،السَّابقُ ُ-8ُ
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قادرةُ  التَّحليلَُبالتَّركيبِ،ُوتبْتعَِد ُجديدَةُ  ماتُِوالنَّتائجَ،ُوتربطُِ  قدَِّ الم  مُ  وت قدَِّ علىُالسُّط وحُِوالأعَْمَاقُِ،
طْلقَِ" طْلقَِ،ُوالَنفتاحُِالم   (1)عنُِالَنغِلََقُِالم 

ُسببَُأزَْمةُِالبلََغَةُِالعَُأزَْمةُ البلَََغَةِ وسُوءُ القِرَاءَةِ:  -2 ُعبد المطّلبُأنَّ ربيَّةُِالآنَُناجِمٌُعنُي ؤكّد 
ُعلىُتحليلُِالنُّصوصِ،ُ ،ُتنَعكِس  ُوَصفيَّة  ُرَصديَّة  زئيَّة  ُإلىُقَضَاياُج  ل  س وءُِالقِراءَةِ،ُحينُتتحَوَّ
ُه وُ ُالحَلَّ أنَّ  ُ ُخَفِيّ القارئَُمنُطَرْف  هُ  ي وجِّ ه ،ُوكَأنََّهُ  اُي ؤدّيُإلىُت شَوهِّ وتقَديمُالتُّراثُِالبلََغِيّ؛ُمِمَّ

ُقرِاءةَُإُِ ؛ُلذاُيقترِح  ئ  ُوي وطِّ م  قرِاءَةُنظََريَّةُِعبدِالقاهِرُِالتيُمِنُأجَلِهَاُكَتبََُالكِتاَبَ،ُولهََاُي قدِّ عادَةُ 
ُه وَُ ُبعِيَنهِِ ل  ُرَج  ُعند ُالحدَاثيَّةِ ُالظَّاهرَةِ ُرَصْد  ناَ" ُفيلَزَم  ُالأزَمَةِ؛ ُمِنَ وجِ ر  ُللخ  ُسَبيِلًَ عبدِالقاهِرِ

ُأنُتضعَُأمامَُالقارئُقَضَاياُالحَداثةَُُِوَضعاًُعبد القاهِرُِال ُهذهُِالحَرَكةُِيمكن  ُأنَّ .ُوأظَنُّ رْجانيُّ ج 
" طْلقَ  م  ُوانفِتاحُ  طْلقَ  ُم  حايدًاُد ونَُانغلَق  م 
(2). 

ُالكليَُّ ،ُواستخِْلََصُِحَقيقتهِِ ُشَتاتُِالنصِّّ ُعبد المطَّلبُِالفضْلَُلعَبدالقاهرُِفيُلمِّ ةُِمنُومنُثمَّ؛ُي رجع 
تكَامِلَةُِ  .(3)خِلََلُِنظَريَّتهُِِالم 

ُيقَْرَأَُقرِاءَةُ عبدالقاهِرِ بينَ ثلََثِ قِراءَاتٍ: ُ -3 طَّلبُِعَلىَُدارِسُِالبلََغَةُِالعربيَّةُِأنَْ ُعبدالم  يَقترَِح 
التيُتعَْتمَِدُ  هِيَُالَسترِجاعِيَّةُ  ؛ُ ختلَِفة  ُعلىُقرَِاءَةُِالتُّرَاثُِالبلَََغيّ،ُنظََريَّةَُالنَّظْمُِبيَنَُثلََثُِقرَِاءَات ُم 

ُالنَّقدِيّ،ُوالَستنِتاجِيَّة ُالتيُتأتيُ نْجَزهِ ُالوافدُِالغربيُّفيُم  ُبقراءةِ والَستحِْضَارِيَّة ُالتيُتضطلع 
رْجانيّ؛ُِلِي طُِ يلَُالوق وفَُنتيجةًُمنطقِيَّةًُلِمَزجُِالقِراءَتينُِالسَّابِقتَيَنِ"ُلِيخَْل صَُبهماُإلىُعبدِالقاهِرُِالج 

ُقَضَاياَُ ل  عَلَىُهذاُالنَّحوُِهِيَُالتيُت شَكِّ ُالثَّلَثةَُ  هات  تحَْلِيلًَُوتركيباً،ُتنظيرًاُوتطْبيقاً؛ُفالتَّوجُّ عِندَهُ 
 .(4)الحَدَاثةَُِتشكيلًَُمِحْوَريًّا"

 الأسُلوُبُ بينَ النظََريَّتينِ: الجُرجانيَّةِ والغربيَّةِ) التَّماثلُُ والتَّباينُ(:  -4
ُ"هوُالمؤلفُّالوحيدُُ رجانيّ؛ُفيرىُأنهّ  ُالبلََغِيّ،ُإلىُالج  ُعبدالمطّلبُتعريفُالأ سل وبِ؛ُبمعناه  ينسب 

بَاشِرًاُللأ سل وبِ" ُم  ُتعَرِيفاً ُعبدُ(5)الذيُوَضَعَ ُأنَّ راساتُِمنُالمعلومِ بنا،ُقدُِاستثَمرَُالدِّ المطّلبِ؛ُكماُمرَّ
ظاهرتيَنُِ بوصفِهماُ تناسلَُعنُنظَْرتهُِِفيُث نائيَّةُِاللُّغَةُِوالكلََمُِ، ديُسوسيرُوماُ قدَّمهُ  ُالأ سل وبيَِّةَُالحدِيثةَُفيماُ

،ُفاللُّغة ُف رجانيُِّ عطياتُِنظََريَّةُِالنَّظْمُِالتيُقالَُبهاُالج  ؤيةُِديُسوسيرُتعَنيُِالظَّاهرةَُتلتقيانُِمعَُم  يُر 
ُالكلََمَُظاهِرةٌُم جسّدةٌُللُّغةَُِفي ومةُِفيُالخِطَابُِالبشَريّ،ُفيُحينُِأنَّ دَةَ،ُولهَاُصِفة ُالدَّيم  جرَّ ُاللُّغويَّةَُالم 

سالةُِ ُوالرِّ ُمادِّيّ ،ُيأخذ ُأشكالًَُمتنوّعة ؛ُكالقصيدَةِ،ُوالخِطَابِ،ُوالنَّصِّ حيزِّ 
ُ(6). 

ُبوصفِهُِمَظهرًاُللغةِ،ُكماُتتَّجه ُإلىُدراسةُِالألفاظُِبوصفهاُوم ُالأ سل وبيَّةَُت عنىَُبدِرَاسَةُِالنَّصِّ نُْثمَّ؛ُفإنَّ
ُمنُالصَّوت؛ُ ُفيتجهُالمنهجُالأسلوِبيِّ ُإلَىُالم ستوَىُالدَّلََليِّ، ُلِتصَِلَ ُفَالتَّراكيبِ ُالمَعانيِ؛ ُلجَوهَرِ ممثلِّةً

عجمِ؛ُوص ولًَُ ُفالم  ل  تتوازنُمعُالموروثُِالعربيُِّالقديمِ،ُمنُحيثُالتَّعام  إلىُالخِطَابِ"ُوتكاد ُهذهُِالنَّظرةُ 
ملتهِِ" عجمُِإلىُمنطقةُِالدّرسُِالأدبيُِّفيُج  كُمنُمنطقةَُِالم  لًَ،ُثمَُّالتَّحرُّ صْطَلحَُِأوَّ ُمعَُالم  عجميُّ الم 
(7). 

رْج ُالج  ُالنظّرِيَّتيَنِ ُبين ُالتوّازنِ ُذلك ُفيُومع ُاختلََِفاً ُبينهَ ما طّلبِ ُعبد الم  ُيجَِد  ُ ُللأ سل وبِ ُوالغرَبيَّةِ انيَّةِ

ُلِلتَّوجُُّ ُالدَّافِعَ ُأنََّ ُكَمَا ُوتحَْدِيدًا" ض وحًا ُو  ُأكَثرََ ُالغرَبيَّةَ ُالنظّرَةَ ُفَيرى ُوالغاياتِ؛ ُوالدَّوافعِ، هُِالوض وحِ،
ُالحَقِيقةَُا خْتلَِفاً؛ُإذُْإنَّ ُلأدََبيَّةَُوَحدَهاُكانتَُْوَراءَُالدَّرْسُِالأ سل وبيُّالوَافدِ،الأ سل وبيُّكانَُم 

                                                           
عبدُالمطلب،ُمحمد،ُقضاياُالحداثةُعندُعبدالقاهرُالجرجاني،ُالشركةُالمصريةُالعالميةُللنشر،ُلونجمان،ُالقاهرة،ُُ-1ُ

ُ.2،م1995
ُ.3،ُالسَّابقُ ُ-2ُ
،ُالسَّابقُ ُ-3ُ ُ.6،ُي رَاجَع 
ُ.4،عبدُالمطلب،ُالسَّابقُ ُ-4ُ
ُ.7،السَّابقُ ُ-5ُ
6ُ-ُ، ُ.204م،2010ُ،ُمكتبةُلبنانُناشرون،ُبيروت،4ُبية،ُطعبدُالمطلب،ُمحمد،ُالبلَغةُوالأسلوُي رَاجَع 
ُ.6،ُعبدُالمطلب،ُقضاياُالحداثةُعندُعبدالقاهرُ-7ُ
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كَ"ُ حَرِّ ُبقَضِيَّةُِالِإعجَازِ،ُكَانتَُْهِيَُالم  ُماُيتَّصِل  ة  ُالدَّوافعَُالدّينيَّةَ،ُوبخاصَّ عندُعبدالقاهرُِ(1)فيُحِينُِأنَّ
ُ رجانيُِّبالنسّبةُِللبحثُِفيُنظَريَّةُِالنَّظْمِ؛ُلِذَاُدَفعَُهذاُالتَّباي ن  فَُعلىُالمنهجُِالج  حَاوَلةَِ"ُالتَّعرُّ طَّلِبُِلم  عبدَالم 

ةً" ُ(2)الأ سل وبيُّعَامَّ ه ودَُسَابقيهُِبباعِث  ُاستثمَرَُج  رجانيَِّ ُالج  حاولت ه ُإلىَُنتَيجتيَنِ؛ُإحدَاه ماُأنَّ ،ُوانتهََتُْم 
د ه ُبن أقَوَى،ُوالثَّانيَّة ُهِيَُتفرُّ  ُ ُدِينيّ ُمِنَُالأ سل وبِ؛ُفالأ سلوب  ُوأعمُّ ُفيُالنَّظمِ،ُكماُأنَّهاُأوَسع  ظَريَّتهُِِكاملة 

 .ُ(3)نوَعٌُمِنُجِنْسُِالنَّظْمُِ
ِ وتشُومسكِي)الاختلََِفُ والِائتلََِفُ(  -5  بَينَ نظريَّتي: الجُرْجَانِي 

ماُ رجانِيُِّوتشومسكيُّفيُأنَّه  ونظََرَتيَهِماُيرََىُعبد المطَّلِبُِاتفّاقَُالج  مِنَُالنَّحوُِوسيلَةًُوغَايةًَُ، اتَّخَذَاُ
ُاللُّغَوِيَّةِ؛ُ هاتهِِماُفيُتفَسِيرِهاُإلىُالظَّاهرةِ عالجََةُِالنُّص وصُِالإبدَاعِيَّةِ؛ُبسَببُِتوجُّ التَّوليديَّةُِفيُم 

نطَلقاَتهِِماُالتَّجرِيديَّةُِوالتَّطْبيقيَّةِ،ُفيُحِينُِاختلفََُ اُفيُكَونُِعبدِالقاهِرُِقدَُْتمََيَّزَُفيُترَْكِيزِهُِوتمََاث لُِم 
ُصِفتَيَ:ُ ُتش ومسكيُعَلىَ ُركَّزَ ُفيُحِينِ ُالأ سل وبيَّةِ، ياَغَةِ ُالصِّ ُعنِ ُفَضْلًَ ُالنَّفْسِيَّةِ ُالمَعَانيِ عَلىَ

ُبالم ستوََىُالصَُّ رجانيُِّفيُعِنَايتَهِِ ُتمَيَّزَُعنُِالج  ُوفيهِما ُوالكَفَاءَةِ، وتِيّ،ُومَعَُذلكَُفإنَّه ُلَُالق دْرَةِ
ه ودُِاللُّغَويَّةُِالعرَبيَِّةُِ رجانيُّمَعَُثبوتُِقراءتهُِللج  ُتأثُّرهُِبالج  ُ.(4)ي مكن ناُإثبات 

عْرِيَّةُ: ُ -6 ُغَيرِهُِالنَّظْمُ والش ِ ُمَعَ تدََاخِلًَ لْتبَسًِا،ُوم  ُم  صْطَلحًا ُم  ُالشّعْريَّةِ صْطَلحَِ ُم  ُكَونِ ُمِنْ غْمِ ؛ بالرَّ
ُمَعَُنظَريَّةُِالنَّظْمِ؛ُحَسَبَُرَأيُِْعَبدِالمطَّلِبِ؛ُفيُكونهِِماُيق ومانُِعكالأَُ يتَّفِق  لىُدَبيَِّةُِوالإنْشَائيَِّةُِفإنَّهُ 

ُوالع د ولِ،ُ فَارَقَةِ، ُكالم  ُواحِدَة ؛ ُبظواهرَ ُوعنايتهما ُالدَّلََلَةِ، ُلإنتاجِ ُوالتَّوزِيعِ ُالَختيارِ فكِْرَةِ
ُوالتَُّ ُمنَُوالتَّوسُّعِ، ُعَبد القاهرِ ُأثَاَره  ُوالمدلولِ،ُوما ُالتخّييلِيَّةِ،ُوالعلَقةُبينُالدَّالّ نِ،ُوالبنِىَ واز 

ُبهُِالشّعريَّةُِفيماُع رِفَُعِنده ُبالمَعنىَُومَعنىَُالمَعْنىَ؛ُ لِ،ُوالمَعنىَُالثَّانيُِالذيُتهتمُّ المَعنَىُالأوَّ
طَّلِبُِإلىُالحسمُِبتوافقهماُإلىُالحدُّالذيُُوهذهُِالكثرَة ُمنُأوَجِهُِالَتفّاقُِهيُالتي دفعتُْعبدَالم 

ُمعَُالشّعريَّةُِفيُ ل  ُإذَِاُكانَُالتَّعَام  ة  عرِيَّةُِتنَظِيرًاُوتطَْبيِقاً،ُوبخِاصَّ "ينتهيُإلىُتواف قُِالنَّظْمُِمعُالشِّ
ُ.(5)"مَفه ومِهاُالأرَِسْطِيُّ

7-  : لُُيرىُعبد المطَّلبِ،ُبعدالنَّظْمُ والتَّناصُّ تتبُّعِهُِتاريخَُم صطلحُِالتَّناصُّأوُالنُّصوصيَّة،ُأوُتداخ 
لِ،ُ دِ،ُوالتَّدَاخ  ؛ُفيماُاصطَلحََتُْعَليَهُِمنُالتَّوار  النُّص وصِ،ُأنُّنظريَّةَُعبدالقاهرُلمُت غفلُِالتَّناصَّ

وسِيقِيّ،ُبلَُْيسَْتنتُِ حَاكاةُِاللَّفْظِيَّةِ،ُوالتَّماث لُِالم  ُبتتبُّعُِهذهُالمصطلحاتُالتيُتنتميُوالَتفِّاقِ،ُوالم  ج 
لُِ ُبتِقَسِيمُِالتَّداخ  ُُالجرجانيَُّيتميَّز  وريڤاتير،ُوزمتور،ُأنَّ إلىُنظريَّةُالتنّاصُّلدىُچولياُكريستيڤاُ
ُ لدىُالجرجانيُّفيُالجانبُِالتَّطبيقيُّمنُتركيز  ،ُوفيُضوءُِماُوجدهُ  وعميق  مستويينِ:ُسَطْحِيُّ 

ُالَتكِّاءَُعلىُعلىُالتَّراكيبُِال ُالتَّطبيقيُّ جزئيَّةُِبينُالنصّّينِ:ُالحاضرُِوالغائبِ"ُويقَتضيُالجانب 
ُلمقولةُِ ُالتيُتسمح  ُالخصوصيَّةِ ةَ ُقمَِّ ُالدَّورَُيمثلِّ  ُهذا ةُِوالتشّكيلَتُِالجزئيَّةِ؛لأنَّ ُالخاصَّ الأبَنيةِ

ُبالتَّعلُّقُِبهاُكشفاًُوتحليلًَُ ُ.(6)"التَّناصِّ
ُونظََرِيَّةُِلنَّظمِ ونظََريَّةُ التَّلق ِي: نظََريَّةُ ا -8 ُعَبدِالقاهِرِ ُعِندَ تلَقِيّ ُالم  ُمَوقفِِ ُبيَنَ طَّلِبِ ُعبد الم  ي قارِن 

ُفيُ ُبينهما؛ُفالَتفّاق  ُوافترِاقاً ُاتِّفاقاً ةَ ُثمَّ ُياوسُوإيزر،ُويرََىُأنََّ ُعندَ التَّلقِّيُالغرَبيَّةُالمَعروفةَِ
ُمَركزيًّاُفيُعَمَلُِ ُطَرفاً تلقيّ،ُوجَعلِهِ ُبالم  تلقِّيُالَهتمَِامِ ُالم  ُيفَترَِقانُِفيُكَونِ ُولكَِنَّهما ُالإبدَاعِ، يَّةِ

ُوكفاءةَُ ُأوُتتَوَازن  َّفِق  ُتتَ ة  ُذيُكفَاءَة ُخاصَّ تلقَ  رْجانيّ،ُواعتمِادِهُِعَلىَُم  بدِعُِلدََىُالج  يَأتيُِتاَلياًُللم 
اءُِفيُنظََريَّةُِالتَُّ ُالق رَّ سْتوََيات  ُم  ع  بدِعِ،ُفيُحِينُِتتَنوَّ لقِّي؛ُبدِايَةًُمنُالقارئُِالمِثالِيّ،ُفالعَادِيّ،ُالم 

                                                           
نفس ها.ُالسَّابقُ ُ-1ُ ُنفسه،ُالصَفحَةُ 
نفس ها.ُالسَّابقُ ُ-2ُ ُنفسه،ُالصَفحَةُ 
،ُالسَّابقُ ُ-3ُ ُ.7،ي رَاجَع 
،ُالسَّابقُ ُ-4ُ ُ.9-8،ي رَاجَع 
ُ.11،السَّابقُ ُ-5ُ
ُ.14،السَّابقُ ُ-6ُ
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ياغَةِ،ُوهذاُ ضْمَرُِفيُالصِّ لُِالم  تلقيُّبالتَّدخُّ ُللم  "ُيسَمَح  رْجانيَّ ُالج  فتُِأنََّ ومِنَُاللََّ توَسطُّبيَنهماُ والم 
حَاوَرَةُِالَفترَِاضِيَّةُِأحَْياَناً،ُوالمتابعةُالصّياغيَّةُِ لُِيقوم ُعلىُالم   ُ.(1)"ُأحَْياَناًُأ خرَىالتَّدخُّ

ُ، ُوافترِاق  طَّلبُِمِنُنقَِاطُِاتفّاق  وسىُوعبدِالم  ختارَتانُِلأبيُم  وهَكَذاُنجَد ُماُأدّتُإليهُِالقِرَاءَتانُِالم 
ُالقِرَاءةِ،ُ ُوفلَسفتَهِماُوطبيعةَِ نطَلقاتهِِما مَيزَّة؛ُِلَختلَفُِم  ُالم  ُخ ص وصيَّاتهِا ُقراءة  وإنُْظلَّتُلك لِّ

ُت راثيَّة ُمنُوالنُّ لنظريَّةُِالنَّظْمُِبعيَن  أبيُم وسىُهيُقرِاءةُ  ظرةُللآخر،ُوالغَايةَُمنَُالقِراءة؛ُفقِراءةُ 
نُِالموضوعيُّ مزدوج ،ُيتوخّىُفيهُِالتواز  طَّلِبُِبوعيُ  عبدِالم  جِنسُِالنَّظَريَّةِ،ُفيُحينُِتأتيُِقرِاءَةُ 

ُبقراءةُِالنظّرياّتُِالغربيَّةُوالوافدُِبينَُقراءةُالنَّظريَّةُِمنُداخلهاُتارةً،ُوم مفعم  نُخارجهاُبوعيُ 
ُريفاتير،ُ ُعند ُوالأسلوبيَّة ُتشومسكيّ ُعند ُاللغويةّ ُالتوليديَّة ُمن ُالمختلفةِ ُتجلياّتهِ ُفي الأجنبيّ
والتنّاصُّلدىُكريستيفا،ُوموتُالمؤلفُالذيُنادىُبهُرولَنُبارت،ُوأنواعُالقراءةُفيُنظريَّةُ

أبِيُم وسىُلِنظَريَّةُِعبدِالقاهرُِالقِراءَةُِالت ُللألمانييّنُِياوسُوإيزر،ُفيُحينُظلَّتُقراءَةُ  يُت نسَب 
واجَهَةُِالغرَْبِ؛ُلذَاُفهَ وُيقَرأُ  مِنُواقعُِِدفاعِهُِعَنُِالعرَبُِالأقدَمينَُضدُّالعجمِ،ُوالم حدثينَُفيُم 

ُوالقاضِيُع ُوسيبويهِ ُالجَاحظِ ُفكِرِ ُفيُض وءِ ُالخَطِيبُِالنَّظريَّةَ ُعندَ ُالنَّظْم ُوأصَدَاء بدالجبَّارِ،
وسّعاًُنظَرتهَ ُلِطَبيعةَُِ نتصَِرًاُلتأَثيِرُِالجاحِظُِعلىُسيبويهُِفيُالنَّظَريَّةِ،ُم  والسَّكَّاكيُّوالقزَوينِيّ،ُم 

ُوصَُ ُالنَّظْمُِمنُنحَو  ُالعرَبيَّةُِوتنافذهاُفيُنظَريَّةِ ُالعل ومِ ُوالمِثاَلِ،ُومَزجِ ُالشَّاهدِ ُوعَروض  رف 
ُالمَنهَجِيُّعندَُ ُالتَّفكيرِ ُلطَرائقِِ ا ُعامًّ ُمنُنظريَّةُالجرجانيُّنسقاً تَّخذاً ُم  ؛ ُوأ ص ول  ُوفِقه  ومَنطِق 
ُعادَة؛ًُكماُفيُنظريَّةُِالنَّظمِ،ُ ُهذهُالنَّظريَّاتُِتنَبع  العرَبُِالقائمةُِعَلَىُالَستِقراءُِوالَستنباطِ،ُوأنَّ

النَّظمُِمنُق دْرتهِاُعلىُتقَوي اُقامَتُْبهُِِنظََريَّةُ  تَّخِذاًُمِمَّ للَِ،ُورَصْدُِالخَللَُِوتصَْويبُِالخَطَأ؛ُم  مُِالزَّ
قابلُِانتصَِارُِالعجَمُِللمَعنَى؛ُوهكَذاُاستطَاعَُ بُِالعرَبُِللَّفظُِفيُم  ُلِمَاُشَاعَُمنُتعَصُّ مِنُتصَويب 

ُومَصَادِرُِ ُأ ص ولِها ُوتتبعَّ ُالنَّظريَّةِ، ُدَاخليًّاُتجَذيرَ ُالخِطابِ ُأو ُالنصِّّ ُقرِاءَةِ ُعَلىَ ُوق درَاتهِا ها،
ُوخارجيًّا.

                                                           
ُ.17،السَّابقُ ُ-1ُ
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 الخَاتِمَةُ:

ُبلََُُُُُ ُنظََريَّة  ُبينَُقرَِاءَتينُِلنظرِيَّةُِالنَّظمِ؛ُبوصفِهاُأهَمَّ قَارَنة  حاوَلةَُِعَقْدُِم  غيَّة ُسَعتَُْهذهُِالدِّرَاسَة ُإلىُم 

نةَُِعَربيَّة ُفيُالتُّراثُِالبلََغِيُّ دوَّ وحديثاً،ُسَوَاءٌُبالنسِّْبةُِللم  ُوامتدَِادات ُقدِيمًاُ ذ ور  مِنُْج  لهََاُ ُالنقّديُِّالقدَيمِ؛ُبمَِاُ

اتسَّعتَُْبهُِمنُتنَاف ذ ُمعَُالثَّقافاتُِوالع ل ومِ،ُأوُبالنسِّبةَُِللخِطَابُِالبلََغيُّالنقّدُِ عاصِرُِالتُّراثيَّةُِالعرَبيَّةُِبماُ يُّالم 

رَاسَةُِأنُترَتكِزَُعلىُهذِهُِالَمتدَِادَاتُِفيُالمَبحَثيَنُِبماُاس وبِيّ؛ُوهوُماُحَدَاُبهذهُالدِّ مِنَُالوَافدُِِالأ ور  توَعبهَُ 

ُبينُقراءَتينُِلِعلَمََينُِمِنُْأعَلََمُِالبلََغَةُِالمُ  وازنةَ  لينِ،ُقبلَُأنُْت ختمَُفيُالمَبحَثُِالثَّالِثُِبعَِقدُِم  ؛ُعَاصِرَةُِالأوََّ
قارَنةُ  واكتفتُِالم  تمَايزَتيَنُِلنظََريَّةُِالنَّظْمِ؛ُ قرِاءَتينُِم  قدَّماُ لأنَّهماُ عبدالمطّلبِ؛ُ ومحمدُ أبوُموسىُ، محمدُ هماُ

تجَايلََنُِترُِْ تعَاصِرَانُِم  صّصَاهماُلقِراءَةُِالنَّظَريَّةِ،ُفالبلََغِيَّانُِم  قدَّمتيُكتابيهماُاللَّذينُِخ  ؛ُبانُِعلَىُقرِاءَةُِم 

ُعَلىَُ ُوانعكََسَتْ ُالنَّظَريَّةِ، ُفهَْمِ ُفي ُوَاضِحًا ُتأَثيرًا ُأثَّرتْ ُالبلََغيَّةِ هاتهِِما ُتوجُّ ُفي ُاختلَفات  ُهناكَ لكِنَّ

ها: ؛ُأهَمُّ ُفيُنقِاط  ُنتَاَئجُِهذاُالبحَثُِبإيجاز  ُأهَمِّ ُتطَْبيقاَتهِِما،ُونتاَئجِهِما،ُوي مكن ناُعَرض 

ُالتجّان سُِبينَُاللَّفظُِوالمَعنىَ،ُومدىُُ -1 ُحَولَُمفاهيمِ ُالنَّظمِ ُالسَّابقِينَُعَلَىُنظََريَّةِ رَكَّزَتُْقرَِاءَات 
الَِنسِجَامُِبينهما،ُوطرائقُِالَئتلََِفِ،ُمَعَُترَكِيزِهمُتاَرَةًُعَلىَُاللَّفظِ،ُوتاَرَةًُعَلىَُالمَعنىَُوتوََسُّطُِ

 بعَْضِهمُبينهَما.
ُلدَىُعبدالقاهرِ؛اكتمل -2 ُالنَّظمِ ُُتُْنظريَّة  ُفيُتحَْقِيقُِوَعْي ُمتكامل  ُإلِيَهِ ُالذيُطَمحَ ُهَدَفِهِ لَتِّضَاحِ

ُفيُ ُالجادَّةِ حاوَلََتهِ ُشتاتُِالنظّريَّةِ،ُوم  هدِهُفيُلمِّ لدارسيُالخِطَابُِالبلََغِيّ؛ُكماُاتضّحَُمنُج 
تخصّصينَُتنظيرًاُوت  طبيقاً.توَضيحِها،ُوتبَْسِيطِهاُللم 

ونةًُُ -3 ر  ُم  ُأكَسَبهَا ا ُمِمَّ ُنظََريَّتهِِ؛ ُفي ُالعرَبيَّةِ ُالع ل ومِ ُلتنََاف ذ  ُمِصْرَاعَيهِ ُعَلىَ ُالبابَ ُالجرجانيُّ فتح
ورةَُ ُضَر  حِق ونَ ُاللََّ ُرأىَ ُلِذَا ُوالبلَََغيّ؛ ُالإبدَاعِيّ ُالخِطَابيَنِ: سْتجََدَّاتِ ُم  واجَهَةِ ُم  ُفي ةً ستمرَّ م 

راعَاةُِحَرَكَةُِ ناتُِالنظّْمُِم  كوِّ مَنُِفيُم  ُقرِاءَاتهِمُلنظََريَّةُِالنَّظْمِ؛ُكماُنجَِد ُعندَُُالزَّ ،ُواتَّضحَتُْمَعالِم 
مَخْشرِيِّ،ُوالقزَْوينيِِّ،ُوالسَّكَّاكيِّ،ُولدََىُابنُِكمالُباشاُالذيُاقترَبَُفيُتطويرِهُِالنظَّريَّةَُمِنُْ الزَّ

ستوَيَّاتُِ حْدَثيِنَُللم   الأ سل وبيَّةُِوَغَيرِهم.فهَمُِالم 
ُالق رْآنِيُِّفيُخِطَابهُُِِ -4 ُبالِإعْجَازِ ُثغَرَةًُفيُالَهتمَِامِ ُلتسَدَّ ُالتَّناس بِ؛ ُعِلمِ ُمعَ ُالنَّظْمِ تنََافذَتُِنظََريَّة 

 وسِياقاَتهِِ.
ُإُ -5 ُمسبوقٌ ُيرَىُأنَّه  ُلهَا، زْدَر  ُم  ُبيَنَ ُما ُللنَّظريَّةِ حدثينَ ُالم  ُقرِاءَات  ُلمُتبَاينَتَْ ُجزئيَّةٌ ليها،وأنَّها

ُبأيُ ،ُولَُالسّياقَ،ُومنهمُمنُرآهاُلَتقلُّ تتجَاوزُِالتَّراكيبَُالبلَغيَّةَ،ُولمُتراعُِالمستوىُالصَّوتيَّ
ُاللِّسانيَّاتُِ ُفيُعلم ُديُسوسير ُأضفاه  ُبما ُالحديثِ؛ ُالأسلوبيّ ُالدّرسِ ُعنِ ُالأحوالِ ُمن حال 

 ُالنَّظْمُِأ فقاًُأوسعَُوأشملَُمنَُالأسلوبيَّاتُِالحدِيثةِ.الحَدِيثِ،ُومنه مُمَنُرأىَُفيُنظريَّةُِ
ُمنه ماُُ -6 وسَىُوعبدالمطّلبُِفيُعَددُِالصَّفحاتُِوالكَلِمَاتُِتقَريباً،ُوكثَّفَُكلٌّ قدِّمَتاُأبيُِم  تسَاوَتُْم 

نطَلقاَتهُِِالنَّقدِيَُّ ؤيتهَ ُوفلسَفتهَ ُوم  ةَُوالبلََغيَّةَ،ُفيُضَوءُِموقِفهُِمنَُفيهِماُقراءَت ه ُلِنظََريَّةُِالنَّظْمِ،ُور 
ُمِنُ ُنظرتنَاُلأنف سِناُتتَحَدَّد  ُفيُأنَّ ُآخرَ،ُواتفّقاَ ُالأوروبيُّمنُجانب  التُّرَاثُِمنُجانبِ ،ُوالوافدِِ

ُولََُ ُم صطَلحََُالحَدَاثةَُِم طلقٌَ،ُلَيرَتبَطِ ُبزَِمَان  .وَاقِعُِنظَْرتنِاَُللآخَرِ،ُكمَاُاتَّفقَاَُفيُأنََّ  مَكَان 
ه ُأنُْتكَ ونَُالنَّظريَّة ُعَربيَّةًُخالِصَة؛ًُفأكَّدَُُ -7 ب ه ُللعرَبِ،ُوحِرص  وسَىُتعَصُّ وَضَحَُفيُقرِاءَةُِأبيُِم 

عرّجًاُعلىُموقفُِِالعَقَّادُِ أثرََُالجَاحِظُِأعَظمَُمنُأثرُِسيبويهِ؛ُكماُأكّدَُأصََالَةَُُنظريَّةُِعَبدِالقاهِرِ،ُم 
ستشهِدًاُالذيُتمَنَّىُلَه ُ ُنظَريَّةَُالنَّظمِ،ُم  ُأنُْلوُأخلصَُللع ل ومُِالعربيَّةُِلكَانَُأخَرجَُلناَُنظَريَّةًُت ماثلِ 

ُمنَُالتنّاقضُِفيُمَوقفِهُِمنَُالوافدُِِالأجَنبيُِِّ بشِيء  ناُ يشْعِر  وه وُماُ فيُذلكَُبهازلتُوإليوتُونيتشه؛ُ
 فيُالنَّظريَّةِ.

ُأهَمَُّرأىُ -8 وسَىُأنََّ ُلعَبدِالقاهرُِق درت ه ُعَلىَُالَستِقْراءُِأبَ وُم  ُأسَباَبُِالبلَََغِييّنَُفيُنسِبتهِمُالنظَّريَّةَ
وأ صول ه .ُوالَستنباطُِ  والَستنتاجِ،ُمعُالفِطنةُِوالذَّكاءُِفيُالمَزجُِبينَُمناهجُِالع ل ومِ،ُلَسيَّماُالفِقهُ 
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ُمِنُدَوافعُِمِيلََدُِنظََريَّةُُِ -9 زلَّتهِا،ُيرَىُأب وُموسىُأنَّ النَّظمُِه وُتصَحيح ُالأخطاءُِالبلََغِيَّةِ،ُوتقويمُ 
أعََادَتُْللعرََبُِحقَّه مُفيُاهتمِامِهمُ ميزّةًُللمناَهِجُِالعرَبيَّةِ؛ُفالنَّظريَّةُ  سمةًُم  ويراهاُ معوجّها؛ُ وتقويمُ 

حَتُْبعَ ُنظريَّاتُِالأ صولُِوالفِرقُِالكَلَميَّةُِصَحَّ  ضَُالمَفاهِيمِ.بالمَعْنَى،ُكَماُأنَّ
ُالأدََبِ؛ُ -10 ُأدََبِيَّةِ ُفي ُتوََسَّعَ ُأنََّه  ُعَبدِالقاهِرِ ُشَوَاهِدَ ُقرَِاءَتهِِ ُخِلََلِ ُمِن وسَى ُم  ُأبَ و استنَْتجََ

 .لَهتمِامهُِبالتَّراكِيبُِاللُّغوَيَّةُِوتثَوْيرُِمَعَانيِهاُبصَِرفُِالنَّظَرُِعنُْكَونهِاُشِعْرًاُأوَُنَثرًْاُأوَُغَيرَُذَلكَُ
معَانيُِالنَّحْوُِونسََقَُ -11 واءَمةُ  ُغَرَضَُعبدِالقاهرُِه وَُم  وسَىُمِنُْنظََريَّةُِالنَّظْمُِأنََّ استنتجََُأبوُم 

خاطَبيِنَُ تكَلِّمُِوحَالَُالم  ُومقْصدِيَّةَُالم   .النصِّّ
؛ُلكَونهَِاُقرِ -12 حَدَاثي ّ طَّلبُِلنظَريَّةَُالنَّظْمُِبوَِعْيُ  عبدِالم  القديمَُتأَتْيُِقرَِاءةُ   ُ اءَةًُاستكشافيَّةًُتقرأ

ماتُِ قدَِّ ُالم  م  ُوالأعَْمَاقِ،ُوت قدَِّ وحِ
ُالسُّط  ُعَلىَ ُقادِرَة  ُجدِيدَة  ُبلِ غةَ  ُالتُّراثِ ُصِياغَةَ ُي عِيد  ، ُجَدِيد  ُبعَِقل 

طْلقَِ،ُأوُانفتاحِها طْلقَُُِوالنَّتائجَ،ُوتربطِ ُالتَّحليلَُبالتَّركيبِ،ُوتبْتعَِد ُعنُِانغِلََقهِاُالم   .الم 
،ُواستخِْلََصُِحَقيقتهُِِالكليَّةُِمنُ -13 ُشَتاتُِالنصِّّ ُعبد المطَّلبُِالفضْلَُلعَبدِالقاهِرُِفيُلمِّ ي رجِع 

ُقرِاءَةُِ ُعنُس وءِ ُنجََمَتْ عَاصِرِ ُالم  ُالبلََغَيّ ُالخَطَابِ ُأزَْمةِ ُويرَىُأنَّ تكَامِلَةِ؛ ُالم  ُنظَريَّتهِِ خِلََلِ
لَُ إذُِْحَوَّ وتشَويهُِالتُّراثِ؛ُ انِعكَسَتُْعَلىَُقراءةاِلنَّصُّ، ،ُ وَصفيَّة  رَصديَّةُ  زئيَّةُ  ج  إلىَُقَضَاياُ التُّراثِ؛ُُتهُْ 
ُ ودَ ُيرََىُوج  ُواستنِتاجِيَّةٌ،ُلِذَا ُللنَّظريَّةِ؛ُهيَ:ُاسترِجاعِيَّة ،ُواستحِْضَارِيَّةٌ، ختلَفةَ  ُم  ثلَََثُِقرِاءَات 

ُسِرُّنظر هِيَُالتيُِتكشف   .يَّةُِالنَّظْمُِوالأخَيرةُ 
رجانيَّةُِوالغرَبيَّةُِللأ سل وبِ؛ُفَوَجَدَُبينهَماُاختلَفاًُ -14 طّلبُِبينَُالنَّظَرِيَّتينِ:ُالج  وَازَنَُعبدالم 

ُفَالحَقِيقةُ  خْتلَِفةَ؛ٌ ُم  مَا ُدوافعِهَ  ُولكنَّ ض وحًا، ُو  ُأكَثرََ ُفَالغرَبيَّة  ض وح؛ِ ُوالو  ُوالغاياتِ ُالدَّوافعِ، في
وَُ ُالدَّوافعَُالدّينيَّةَ،ُوراءَُنظَريَّةُِالنَّظْمِ؛ُلِذَاُانتهتُْموازنت ه ُإلىُالأدََبيَّةُ  راءَُالدَّرْسُِالغرَبيِّ،ُولكنَّ

بنظَريَّتهُِِكا د هُ  أقَوَى،ُوتفَرُّ هودَُسَابقِِيهُِببوَاعثَُدِينيَّةُ  رجانيُِِّعَلىَُاستثمَْارِهُِج  الج  ملة ُنتَيجَتيَنِ؛ُق درَةُ 
ُنوَعٌُمِنُجِنْسُِالنَّظْمِ.فيُالنَّظمِ،ُك ُوأعمُُّمِنَُالأ سل وبِ؛ُفالأ سلوب   ماُأنَّهاُأوَسع 

ُوغَايةًَ،ُ -15 ُوَسيلَةً ُالنَّحْوَ ُاتخَِّاذِهِما ُفي ُوتش ومسكِي رجانيّ ُالج  ُاتفّاقَ طَّلِبِ ُعبد الم  يرََى
عالجََةُِالنُّص وصُِالإبدَاعِيَّةِ،ُكماُيرََُ ُمَعَُونظََرتيهِماُالتَّوليدِيَّةُِفيُم  عْريَّةُِيتَّفِق  صْطَلحََُالشِّ ُم  ىُأنََّ

ُ ُيرَىُأنَّ ُكما ُالدَّلََلَةِ، ُلإنتاجِ ُوالتَّوزِيعِ ُالَختيارِ ُعلىُفكِْرَةِ ُيق ومانِ ُفيُكَونهِِما ُالنَّظْمِ؛ نظََريَّةِ
لَُالنُّص وصُِ؛ُفيما ُأوُالنُّص وصِيَّةَ،ُأوُتدَاخ  اصطَلحََتُْعَليَهُُِنظََريَّةَُعبدِالقاهرُلمُت غفِلُْالتَّناصَّ

وسِيقِيّ. حاكاةُاللَّفظيَّةِ،ُوالتَّماث لُِالم  لِ،ُوالَتفِّاقِ،ُوالم  دِ،ُوالتَّدَاخ   منَُالتَّوار 
ُوافترِاقاًُ -16 ُالتَّلقِّيُالغرَبيَّةِ،ُويرََىُاتفِّاقاً ُبينَُعَبدِالقاهِرُِونظََرِيَّةِ طَّلِبُِالتَّلقِيَّ ُعبد الم  ي قارِن 

ُبينهما؛ُاِتفّاق هم ُالإبدَاعِ،ُوافترَِاق هماُأنَّ ُمَركزيًّاُفيُعَمَلِيَّةِ تلقيّ،ُوجَعلِهُِطَرفاً ُبالم  اُفيُالَهتمَِامِ
ُوكفاءةَُ ُتتَوَازن  ة  ُخاصَّ ُذيُكفاَءَة  تلقَ  ُعَلَىُم  ُالذيُيعَتمِد  رْجانيّ، ُلدََىُالج  بدِعِ ُللم  ُتاَل  تلقِّيَ الم 

ُ سْتوََيات  ع ُم  بدِعِ،ُفيُحِينُِتتَنوَّ اءُِفيُنظََريَّةُِالتَّلقِّي.الم  ُالق رَّ
ُ هدَ،ُفحََسبيُِأنََّنيُِاجتهَدْت  ُالوَقتَُوالج  ،ُومِنُأجَلِهُِبذلْت  ُفيمَاُإليهُِقَصَدْت  فقّت  وُأنُأك ونَُقدُو  وختامًا،ُأرَج 

ُاللهَُ والسَّلََم ُُقدَْرَُالطَّاقةِ،ُوأسأل  لََةُ  ُدَعوَاناَُأنَُِالحَمْد ُللهُِربُِّالعَالمَِينَ،ُوالصَّ ُيحَرمَنيُِالأجْرَ،ُوآخر  ألََّ
ُبعَْدَه .  عَلَىُمَنُْلََُنبَيَِّ
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